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مؤتمر لندن وخطاب الوعي الإسلامي المتجدد
من اللافت بروز خطاب متجدد لرابطة العالم الإســامي 
في مناســبات مختلفة، كان آخرها فــي مؤتمر التعايش 
الإســامي الذي أقامته الرابطة في جامعة لندن. ذلك هو 
خطاب الوعي الإسلامي المتجدد الذي يعزز التقارب ما بين 
الحضارات والثقافات ســعيًا لإزالــة الحواجز المتراكمة من 

سوء الفهم المتبادل، ومن الآراء المسبقة.
هذا الخطاب أصغى إليه العالم وقابله بالاحترام والتفاعل 
عندما حملته قيــادة رابطة العالم الإســامي في كثير 
من الزيــارات واللقاءات، فكان التواصل المفتوح الذي يقوي 

الروابط ويعبر عن مزيد من التفاهم والحوار.
والرابطة إذ تحمل هذا الخطاب المتجدد، فإنما تحمل رســالة 
الإســام الــذي يدعو الناس إلى الرشــد ويأخــذ بيدهم 
إلى آفاق تحقق للبشــرية أهدافها في العدالة والســلم 
والتعايش والتواصل الإيجابي. وبذلك اســتحقت الرابطة 
من المشــاركين شــكرهم على عقد المؤتمــر، والثناء على 
جهودهــا في خدمة الإســام والمســلمين، وتقديم العون 
لهم وتوعيتهم. وأشــاد المؤتمر بالنصائح الشــرعية التي 
أسدتها الرابطة للجاليات المسلمة، بما تحظى به الرابطة 
وفق رؤيتها الجديدة من ثقة وثقل أوصلتها إليها حكمتها 

وبصيرتها الشرعية.
لقــد تلقى المســلمون بالقبول هذا الخطــاب في الغرب، 
وتأكيد ذلك في نتائج مؤتمر التعايش الإسلامي التي يمكن 

إيجازها في النقاط التالية:

ـ الدعوة إلى نشر ثقافة استيعاب الآخرين من خلال الإيمان 
بســنة الاختلاف بين الناس، مع تعزيــز مفاهيم التواصل 
الإيجابي بين أتباع الأديان والثقافات لخدمة العمل الإنساني 

وصيانة كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.
ـ بذل الجهود الحثيثة لتعزيز المواطنة، وتعميق الحوار البناء، 
والعمل على استدامة الروح الإيجابية في حسن التعامل 
مع الآخرين والتعايش معهم، وترســيخ القيم الإنسانية 
المشتركة، والتضامن في حماية المصالح الوطنية العامة، 

وتذليل الصعوبات التي تعوق التعايش السعيد الآمن.

ـ المطالبة باحترام الشــعارات والرموز والتقاليد والأعراف 
والثقافات الوطنيــة، وفق أولويات فقــه المواطنة بعامة 
وفقه الجاليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية بخاصة.

ـ المطالبة بكشف فساد التأويلات الباطلة لعقيدة الولاء 
والبراء التي تعُتبر إحدى أهم ركائز التطرف الإرهابي. وتبنى 
المؤتمــر الدعوة إلى العمل على ترســيخ القيم الأخلاقية 
النبيلــة وتشــجيع الممارســات الاجتماعية الســامية، 
وضرورة التعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية والبيئية 
والأســرية، وتعزيز التعــاون في إيجاد تنمية مســتدامة 

يسعد بها الجميع.
ـ دعوة المؤسســات الدينية والتعليمية إلى إشاعة ثقافة 
التعــاون والتفاهم، وتعزيــز القيم الدينية التي ترســخ 

التسامح والتعايش الإيجابي.
ـ حث الجاليات الإســامية في البلدان غير المســلمة إلى 
الســلمية  بالأســاليب  الدينية  المطالبة بخصوصياتها 
والقانونية ومنها الحجاب والذبح الحلال والمدارس الإسلامية 
واعتمــاد عطلات الأعياد الإســامية، والحذر مــن الانجرار 
خلــف مهيجي العاطفة الدينية بالتمرد على قرارات تلك 
البلدان، وأنه لا يســع من لم يســعه البقاء إلا مغادرتها 
وأرض الله واســعة كما في آية ســورة النساء، وأن يكون 
الجميع على حذر مــن اختراق الأفكار المتطرفة لاعتدالهم 

الديني ووعيهم الوطني.
ـ التنديد بظاهرة ›الإســاموفوبيا‹، باعتبارها وليدة عدم 
المعرفــة بحقيقــة الإســام وإبداعه الحضــاري وغاياته 
الســامية، والدعوة إلى الموضوعية والتخلص من الأفكار 
المســبقة والتعرف على الإسلام من خلال أصوله ومبادئه 
لا من خلال ما يرتكبه المنتحلون من شــناعات ينسبونها 

زوراً إلى الإسلام.
إن الجميــع في حاجة إلــى التعاون علــى كل ما هو خير 
للإنسانية، وإلى تكوين حلف كوني لإصلاح الخلل الحضاري 
الذي يعُتبر الإرهابُ فرعًا من فروعــه ونتيجة من نتائجه، 
باعتبار أن الأصل هو التعاون بين الناس كافة باعتبار وحدة 

الأصل والخلق.
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تشُكل ظاهرة الاجئين المتفاقمة والمتوسعة في أنحاء العالم، 
أياً كانت أســباب لجوئهــم، ظاهرة مقلقة تشــغل كثيرا من 
الدول التي تعرضت لموجات متتاليــة من المجموعات الهاربة من 
دولها ومناطقها الأصلية لأســباب يتمحــور أهمها في الحروب 
والصراعات الإثنية والقبلية التي تمــزق دولاً كثيرة في مختلف 
القارات. ومنهــا ما هو متعلق بموجات التصحــر والجفاف التي 
ضربت مناطق شاسعة من الكرة الأرضية فخلفت دماراً وبؤساً 
وموتاً كان من نتائجها نزوح وهجرات جماعية لمناطق أكثر أمناً 

للعيش.
ونوع ثالث بسبب إقامة مشروعات اقتصادية أو تنموية ضخمة 
لدعم البُنى التحتية للدول، عادة ما تكون على حســاب سُكان 

تلك المناطق بنزع أراضيهم وتهجيرهم أو تشريدهم منها.
ولا تخلو قــارة من القارات الخمس من ظاهــرة النزوح والهجرة 
واللجوء لســبب أو لآخر مما ذكرنا. ولكننا ســنركز الحديث في 
هذا المقام على منطقة )القرن الإفريقي(، التي تشــمل إثيوبيا 

والصومال والســودان وإريتريا وجنوب السودان وجيبوتي وكينيا، 
ويمكن إضافــة أوغندا لهــذه المجموعة لوقوعهــا ضمن الدول 

المستقبلة والمصدرة لموجات الاجئين.
تقــع كل هذه الدول في محيط ملتهب يشــهد لعقود طويلة 
حروباً ونزاعــات أهلية وقبلية وإثنية، ممــا جعلها مجتمعة إما 
)مســتقبلةً أو مصدرةً( لاجئين، وفي أحيان كثيرة لاثنين معاً، 
أي إنها مستقبلة من عداها، ومصدرة في نفس الوقت لغيرها.

موجات اللجوء والنزوح؛ آثار وتداعيات:
تتلخص تداعيات وآثار موجات اللجوء، في وجوه عدة منها ما هو 

أمني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي، وبيئي أيضاً.
التأثير السياســي والأمني ينعكس على عاقات وأمن أي بلدين 
متجاورين أو غير متجاورين، نتيجة ما تسببه هجرة أعداد كبيرة 
من بلد لآخر من ضغط على موارد البلد المســتقبل، وعلى أمنه 
الذي يستدعي الحذر من وجود كتل بشرية ضخمة بدون هويات 

اللاجئون في القرن الإفريقي
الأوضاع والتداعيات والآثار

إعداد: منير حسن منير
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جدة - العالم الإسلامي
الهيئة  العالم الإســامي عبــر  رابطــة  نظمت 
العالميــة لتحفيظ القــرآن الكــريم بالتعاون مع 
مؤسســة حفاظ القــرآن الكريم فــي بنغلاديش، 
مسابقة الماهر بالقرآن لصغار الحفاظ،. وقد شارك 
في تصفيات هذه المســابقة على مستوى الدولة 
78060 متسابقاً وشــارك في التصفيات النهائية 

50 متسابقاً.
وقــال الأمــن العام للهيئــة العالميــة لتحفيظ 
القرآن الكــريم الدكتور عبدالله بن علي بصفر: إنه 
تنفيذاً لتوجيه معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي الشــيخ الدكتور محمد  بن عبدالكريم 
العيســى، أقامت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن 
الكريم مســابقة قرآنية في بنغلاديش، اشــتملت 
على سبعة فروع هي: حفظ القرآن كاملاً، وحفظ 
القرآن كاملاً مع الجزريــة، وحفظ القرآن كاملاً مع 
غرائب الحفــاظ، وحفظ القرآن كامــاً مع معاني 
القرآن، وحفظ القرآن لصغــار الحفاظ، وحفظ 20 

جزءاً و10 أجزاء.
وكونــت لجنة تحكيــم لفعاليات هذه المســابقة 
برئاسة الشــيخ الدكتور أبو البركات محمد حزب 
الله وخمسة أعضاء، وأشار الدكتور بصفر إلى أنه 
بعد التصفيات النهائية للمسابقة، أقيم احتفال 
تكريمي للمشــاركين فيها حضره سماحة الشيخ 
المفتــي عبد الرؤوف داكا والشــيخ ممتاز الكريم بابا 
أستاذ الحديث بالجامعة الأهلية والشيخ حبيب الله 
بلالي مقرئ التلفاز والإذاعة والشــيخ عبد الحليم 
أحمد حسن ممثل الهيئة العالمية وعدد من المشايخ 
والعلماء وأئمة المساجد والمدرسين والطلاب وأولياء 

أمورهم وجمع من المواطنين.

بمشاركة أكثر من 6 آلاف متسابق الرابطة 
تقيم مسابقة الماهر بالقرآن في بنغلاديش 26

.بدايــة نرجو التكرم بإعطــاء قراء مجلــة الرابطة  فكرة عن 
أحوال المسلمين في جمهورية كينيا ؟

 جمهورية كينيا هي إحدى منظومة العقد في شــرق إفريقيا. 
وهي دولــة متقدمة بالنظر إلى زمياتها في إفريقيا. الشــعب 
الكيني شعب طيب مسالم لطيف. تعتبر الأرض الكينية مجالاً 
خصباً لنشر الدعوة الإسامية متى ما تم توجيه الدعوة بشكل 
صحيح. يمثل المســلمون أكثر من ثلث السكان البالغ تعدادهم 

حوار: توفيق محمد نصر الله

المدير الإقليمي لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ومكتب الرابطة في شرق إفريقيا:

عمل الدعوة لا يسير على الطريق العلمي 
السليم ويحتاج إلى تحديث

تحدثنا إلى الدكتور محمد علي إبراهيم بخاري المدير الإقليمي لهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية ورابطة العالم الإســلامي لدول 
شــرق إفريقيا. وقد ناقشــنا معه أحوال المســلمين في كينيا وأبرز المشــكلات والتحديات التي تواجههم، وكيف يمكن التغلب 
عليها، ومنها ذوبان أبناء المســلمين والابتعاد عن ممارســة الشــعائر الدينية، والفقر والجوع والمرض والبطالة، مما جعلهم لقمة 
ســائغة لدى النصارى والرافضة. الذين يســتغلون جهلهم وحاجتهم لتغيير معتقداتهم. كما ناقشــنا معه واقع الدعوة في 
كينيا والجهود الدعوية الموجودة على الساحة هناك، وأنجع السبل لحماية عقائد المسلمين وتعليمهم ودعوتهم، والخطوات التي 
اتخذت بخصوص اللغة العربية و تعليمها، خاصة أن بعض الجامعات الإفريقية فتحت أقسامًا وكليات لتعليم اللغة العربية.

• الجمعيات والمؤسسات في كينيا   
ينقصها التمويل لكونها تقوم أصلا على 
الصدقات

العدد: 60٩ شوال  1438 هـ ـ  يوليو  2017 م 

No. 609 Shawwal 1438 H- July 2017 m

44

لكل مشكلة – أياً كانت اجتماعية، أو اقتصادية ، أو سياسية 
– بعُــدان: قبلــي وبعدي، فقبل المشــكلة تكمن الأســباب 
والعوامل، أما الأســباب فهي المؤثرات المباشرة الفعّالة، بينما 

العوامل هي المؤثرات غير المباشرة.
 أما بعد المشــكلة فهــي الحلول أو البدائــل أو الخيارات التي 
تعُرض لحســم المشــكلة وإنهاء وجودها. وبطبيعة الحال فإن 
هذه الحلول منها ما هو جوهري فعّال  لا تأثير في تنفيذه على 
الظروف أو الأحوال المحيطة بالمشــكلة، ومنها ما له تأثير على 
العناصــر الخارجية، فالحل الأمني الأوحد للإرهاب دون أن تقترن 

به حلول ســلمية، أو اجتماعية ، أو ثقافية، يؤثر على كميات 
الحقوق والحريات ونوعها. 

ومن الجدير بالذكر أن الإرهاب ظاهرة دولية عامة، إذ يستحيل 
وجود مجتمع بشــري لم تمر عليه عمليــة إرهابية كبيرة أو 
متوســطة، إذ أصبح الإرهاب شأناً دولياً يهم جميع الشعوب 
والأمم، كما أنه شأن يهم جميع البشر مهما اختلفت ألوانهم 

وعقائدهم وظروفهم وأوضاعهم.
وأسارع إلى القول إن الإرهاب ليس وراءه أسباب موحدة موجودة 
في كل مجتمع بشري، إذ إن الدافع الذي يحث فرداً أو مجموعة 

البحث عن جذور
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مكة المكرمة: 
دعت قيــادات الجاليات الإســامية في العالــم وعدد من 
المفكرين والمختصين في الشأن الإسلامي الدول والحكومات 
إلى الكف عن حضانة ودعم الجماعات المتطرفة، والانضمام 
الكامل إلى الجهود الدولية التــي تقودها المملكة العربية 
السعودية إسلامياً في بعدها العسكري والفكري، من أجل 
محاربة التطرف والإرهاب، مشيدين بنتائج القمة العربية 
الإســامية الأمريكية التي اســتضافتها المملكة نهاية 
شهر شــعبان المنصرم، وما تضمنه بيان إعلان الرياض من 

اعتراف بدور العالم الإسلامي في التصدي للإرهاب .

وأعرب المشــاركون في أعمــال الندوة الدوليــة »الجاليات 
المسلمة في البلدان غير الإســامية.. الحقوق والواجبات« 
التي نظمتها رابطة العالم الإســامي في مكة المكرمة 
يومــي 16 و17 رمضان 1438هـــ ؛ وافتتحها معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســامي الدكتــور محمد بن عبد 
الكريم العيسى، أعربوا عن تأييدهم الكامل لأهداف تأسيس 
المركز العالمي لمحاربة الفكر المتطــرف )اعتدال(، مبينين انه 
يعد امتداداً لمبادرات المملكة العربية الســعودية في نشر 

قيم التسامح والتعايش ومبادئ الوسطية والاعتدال. 
وأشاد المشاركون من قيادات ومراجع علمية ودعوية وفكرية 

في ندوة دولية استضافتها رابطة العالم الإسلامي بمشاركة ممثلي مئات المؤسسات الإسلامية 

 قيادات الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا تدعو للكف عن حضانة الجماعات المــتـــــطرفة ودعم المملكة في جهودها ضد الإرهاب
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في الجاليات يتبع بعضهم 500 مؤسسة إسلامية؛ بنتائج 
القمــة العربية الإســامية الأمريكية، التــي أكدت على 
أهمية الدور القيادي والمحوري للمملكة العربية السعودية 
في العالم الإســامي وفي محاربة التطرف والإرهاب، وما 
تحظى به من سمعة طيبة وتأثير إقليمي ودولي مستحق؛ 
ولجهودهــا الحثيثة في معالجة مختلــف القضايا العربية 
والإســامية، ودعمها للقضايا الإنســانية فــي العالم، 

وإسهاماتها في تخفيف التوترات ومنع الصراعات.
ودعــا البيان إلى عــدم التدخل بأحوال الجاليات المســلمة 
وطبيعة علاقتها مع دولها مشيراً إلى أن هذا الشأن يخص 

المسلمين خارج العالم الإســامي الذين لهم مرجعيتهم 
وقياداتهم الدينية المســتقلة، كما يخص مظلة الشعوب 
الإســامية »رابطة العالم الإســامي«، فيما تقدمه من 

في ندوة دولية استضافتها رابطة العالم الإسلامي بمشاركة ممثلي مئات المؤسسات الإسلامية 

 قيادات الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا تدعو للكف عن حضانة الجماعات المــتـــــطرفة ودعم المملكة في جهودها ضد الإرهاب
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ر من لا علم عنده  • الجاليات المسلمة تُذَِّ
بأحوالها من التدخل في شؤونها وتثُمن دور 

الرابطة في توعيتها

•مطالبة المؤسسات الإسلامية في الغرب 
بتحصين الجاليات المسلمة من اختراقات جماعات 

الإسلام السياسي ودعاة الطائفية والمذهبية
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إرشاد وتوعية ودعم تقُدره الجاليات الإسلامية عالياً بحكم 
اختصاص الرابطة، ووزنها العالمي، ودورها المحوري المبني على 
قاعدة استطلاعات شــاملة ودقيقة، وصلتها المستحقة 

بشؤونهم واحترامهم الكبير لها .
وأشاد المشاركون في ذات السياق بالجهود الإسلامية المتميزة 

التــي تقوم بها رابطة العالم الإســامي، وبخطاب الوعي 
لمعالي الأمــن العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيسى، مؤكدين أنه ينســجم مع هَدي الشرع ومنطق 
العقل وهو ما يحقق للجاليات المســلمة سكينتها ويعزز 
الثقة بها وينسجم مع مطالباتها بحقوقها وفق الأساليب 

الدستورية والقانونية لكل دولة، شاكرين للرابطة دعمها 
القانوني لهم في هذه المطالبات في سياقها الحضاري. 

وشــدد المشــاركون في توصياتهــم على ضــرورة تعاون 
الجهات المختلفة في التصــدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، 
والحيلولة دون تســللها إلى أبناء الجاليات الإسلامية، ودعوة 

رابطة العالم الإســامي إلى وضع حقيبــة توعوية ورقية 
والتأكيد على  وإلكترونية موجهة للجاليات الإســامية، 
أهمية حضورها المســتمر في دعم المسلمين خارج العالم 

الإسلامي ومتابعة أحوالهم والتواصل معهم .

وأهابوا بالمؤسسات الإسلامية في الغرب بالبعد عن المفاهيم 
والخلافات التي تؤثر على الوحدة والألفة الإســامية، وإلى 
العمل الدؤوب على تحصين الجاليات المسلمة من اختراقات 
جماعات الإســام السياســي ودعاة الطائفية والمذهبية، 
وتعزيز خطــاب الرابطة الشــرعي والقانوني في المطالبة 
باحتــرام الخصوصية الدينية للمســلمين فــي الدول غير 
الإسلامية، وكفالة حرية ممارســتهم لشعائرهم الدينية، 
وبخاصة الحجاب وبناء المساجد والمدارس الإسلامية وغيرها. 
وأعــرب البيان عن تأييدهم للخطاب الديني الذي تنشــره 
رابطة العالم الإســامي لما تضمنه من رؤية بعيدة تسعى 
إلــى تحقيق مصلحــة الجاليات الإســامية عبــر الأدوات 
الدستورية والقانونية، وصون مكتسباتها عن عبث التيارات 
المتطرفة الداعية إلى التخالف مع المجتمع، والإخلال بأمنه، 
وعدم احترام العهود والمواثيــق والعقد الاجتماعي الجامع 
لمكونــات هذه الدول، مــا يعرض الجاليات المســلمة لخطر 
التطرف المضاد والإســاءة لسمعتها والتوجس منها فضلاً 

عن تعرضها للمخاطر الأخرى.
وحــذر البيان مــن التأثيرات الســلبية التــي تتعرض لها 
الجاليات المسلمة بسبب تدخلات من لا يعرفون أحوال تلك 
المجتمعات وظروف الجاليات الإســامية فيهــا ولا دراية له 
بخصوصية فقهها، والحذر من الانســياق خلف العاطفة 
المجردة من استطلاع الأبعاد المستقبلية والحالة الدستورية 
والقانونية التي تحكم هذه الدول وتنظم سيادتها وعقدها 
الاجتماعي على ضوء الصيغة الديموقراطية في كل دولة .

ودعا البيان رابطة العالم الإســامي إلى إنشاء مركز عالمي 
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• للرابطة اختصاص في
 توعية الجاليات وطرح شرعي عميق في 
استيعاب فقهنا الخاص 

•الجاليات المسلمة: 	
 لنا فقه نوعي خاص أدركته الرابطة 
باستطلاعها ووعيها الحكيم 

•البيان الختامي: خطاب الرابطة الجديد 
ينسجم مع هَدي الشرع ومنطق العقل ويحقق 
للجاليات المسلمة سكينتها ويعزز الثقة بها 
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تواصلي خاص بالأقليات المسلمة، يسعى إلى تعزيز علاقتها 
بالعالم الإســامي، وتطوير شــراكاتها مع المؤسســات 
الإســامية والدولية، مع دعوة المجامع الفقهية إلى العمل 
على وضع منظومة خاصة بفقه الأقليات المســلمة يراعي 
خصوصية هذه المجتمعات وأولوياتها وواقعها، ويسهم في 
حفاظ المســلمين على هويتهم وثقافتهم وشعائرهم بلا 

حرج في الدين، ولا عنت في الدنيا.
كما دعا الأجهــزة والمنظمات المعنيــة بالتربية والتعليم 
والإعــام في الغرب إلى الإســهام في تصحيــح الصورة 
النمطية عن الإسلام والمســلمين كجزء من مسؤوليتهم 
الاجتماعية، وأن يكونوا جســور حوار وتواصل مع الآخرين، 
إضافــة إلى تحالــف عالمي للوقــوف ضد تيــارات العنف 
والكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا بدعم جهود الرصد 

والتحليل والمعالجة. 
وأكد المشــاركون على أهمية قيام المؤسسات الإسلامية 
في الغرب بإعــادة هيكليتها وتطوير أدائها، والتنســيق 
فيما بينها ونبذ خلافاتهــا الضيقة، والتواصل مع صناع 
بلدانهم،  والاجتماعي فــي  والثقافي  السياســي  القرار 
والعمل مع الفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية 
لتحقيق الخصوصية الدينية، ودعوة الجاليات الإســامية 
إلى أن تكون في بلدانها مصدر إشــعاع حضاري وعلمي 
وأنموذجاً متميزاً في حسن التعايش والتسامح، وأن تكون 
كذلك أنموذجاً في إثراء الدول التي تعيش فيها وإضافة لها 

يقدرها الجميع.
وكانــت الندوة التي شــارك فيهــا ممثلون وقيــادات لمئات 
المراكز والمؤسسات الإسلامية في الدول غير الإسلامية قد 
شهدت نقاشــات ركزت على مطالبات الجاليات المسلمة 
لتحقيق استقرارها، حيث كرر المشاركون تحذير من لا علم 
عنده بأحوالهم من التدخل في شؤون الجاليات، كما ثمنوا 
دور الرابطة في نشــر الوعي بين أفراد الجاليات المســلمة، 
مشــيدين بما لديها من تميز في اختصاص توعية الجاليات 
وطرح شــرعي عميق في استيعاب فقه الجاليات، مشيرين 

في هذا الســياق إلى أن لهذه الجاليــات فقه نوعي خاص 
ادركته الرابطة باســتطلاعها ووعيها الحكيم، وأن جهلة 
الحماسة الدينية المجردة وأصحاب الأجندة ورطوا بعض أفراد 
الجالية خصوصــاً في قضايا مثل قضيــة الحجاب، لافتين 
النظــر إلى ما دار في وســائل التواصــل الاجتماعي حول 
الحجاب ومســتوى الجهل بفقه الجاليات وحجم الإســاءة 

للجاليات ومستوى التحريض على وعيها.
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• تابعنا ما دار في تويتر حول الحجاب 
وساءنا مستوى الجهل بفقه الجاليات ومستوى 

التحريض على وعينا  
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 مكة المكرمة:
  أعربت رابطة العالم الإســامي عن تأييدها الكامل لقرار 
المملكــة العربية الســعودية والإمــارات العربية المتحدة 
والبحرين ومصــر واليمن والحكومة الليبيــة المؤقتة قطع 

علاقتها مع دولة قطر.
مشــيرة إلى أن هذا الإجــراء جاء وفق المقتضى الشــرعي 
والقانوني والمنطقي تجاه الممارســات التي تســتهدف أمن 
واســتقرار الدول، من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات 
الإرهابية، متبوعاً بالتدخل في شــؤونها والتأثير على وحدة 

شعوبها وتآلفها. 
وأضاف بيان الرابطة: لقد أصبحت مغذيات الإرهاب طريدة 
بعد محاربتها وملاحقة فلولها على إثر انكشــاف تدابيرها 
الإجرامية في تفخيخ عقول الشــباب وإثارة حماســتهم 
الدينية نحو أفــكار متطرفة إلى أن وجــدت بيئة حاضنة 
وداعمة، بل لم يجد الإرهاب منبراً يستطيع من خلاله تمرير 
رسائله إلا عن طريق مصدر هذا الإيواء المجازف والخطر، والذي 
لم يألُ جهداً في تسخير إمكاناته كافة بما في ذلك توظيف 

وسائل إعلامه وتواصله المشبوه.
ولن يكون هناك قلق أكثر مــن أن تراهن تلك المغذيات على 

حماية ورعاية دولةٍ.
وباســتعراض الرمــوز الإجراميــة للتنظيمــات الإرهابية 
في داعــش والقاعدة نجــد أنها خرجت مــن محاضن تلك 
التنظيمات والجماعات وعلى رأســها ما يســمى بجماعة 
الإخوان المســلمين، منذ أن وضعت هذه الجماعة رســالتها 
وأهدافها نحو الشــرارة الأولى للتطرف باســم الدين من 
خلال ما يســمى بالإسلام السياسي، ليخترق فطرة التدين 
المســالم في الوجدان المســلم ليحرف بعضها نحو تلك 

المزالق.
وتدُرك الرابطــة يقيناً من خلال اســتطلاعاتها أن العالم 
الإســامي عاش عبر تاريخه وهو لا يعرف هــذا التوظيف 
السياســي باســم الإســام في البُعد الإرهابي والتدخل 
السافر في شــؤون الدول ومحاولة التسلل لعقول أبنائها 
وإثارة ســكينتها، والإخلال بالتزاماتها وتعهداها الإقليمية 

والدولية.
لقد حوَّلتَْ هذه التنظيمات والجماعات نظرياتِ تشددٍ ديني 
معزولةً وكامنةً في دول عديدة لــم يتجاوز أثرها صفحات 
الورق والتعبير المجرد عن آرائهــا، حولت بعضها إلى عناصر 
نشطة اســتهدفت - بعد تزويدها بأفكار متطرفة مضافة 
- حَمْلَ الجميع على مفاهيمها الضالة وفق عمل سياســي 
محموم مارســت من خلاله المواجهــة والعنف وأصبحت 
ر لداعش والقاعدة مخرجات استدراجها لشباب سُذج  تصُدِّ
تم تضليلهم وإقناعهم بتلك الأفكار، حتى امتد هذا الشرر 
للجاليات الإسلامية في العديد من دول العالم استطاع من 

خلال حراكه المشبوه والمدعوم اختراقَ شبابها.
لقد شهدت أحداث التاريخ أن أي دين متى اختُطف سياسياً 
فإن نتائجه المسلم بها هي زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل 
في شؤون وحريات الدول والشعوب، والإخلال بالقيم والنكث 

في العهود.
إن الإجــراء الــذي اتخذته المملكــة العربية الســعودية 
وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى إيجاد 
الضمانــات اللازمة لحفظ أمنها واســتقرارها ودحر عاديات 

الشر عنها.
وكل متأمــل بصير يــدرك أن هذه الــدول بتاريخها الحافل 
بالأنموذج الأمثل في رعاية الجوار والإخوة والصداقة والاعتدال 
والســلم لم تتخذ مثل هذا القرار لــولا أنها حُمِلت عليه 
لحمايتها من مخاطر التطــرف والإرهاب، ولتُعطي المملكة 
العربية السعودية بوصفها مظلةَ المسلمين ومرجعيَتهم 
وحاضنة مقدساتهم رسالةً للجميع بأن الإسلام بريء من 
تلك الأفــكار المتطرفة، ومن كل راعٍ وداعــم لها، وأن ويلات 
العنــف والإرهاب التــي عانى منها الجميــع تتم صناعتها 

الأولية في تلك المحاضن.
وختمت الرابطة بيانها بأن القيم الإســامية والإنســانية 
والقوانين والأعراف الدولية ترفض التدخل في شؤون الدول 
فضلاً عن العمل لزعزعة أمنها واســتقرارها من خلال إيواء 
ودعم المنظمــات والجماعات المتطرفــة، والترويج الإعلامي 

لمخططاتها.

رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تأييدها الكامل
 لقرار قطع العلاقات مع قطر
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مكة المكرمة:
أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات الإرهابية التي وقعت 
بوسط العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن سقوط عدد 

من القتلى والمصابين.
وأكد معالي أمين عــام الرابطة الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيســى مجدداً على موقــف الرابطة الثابت من 
الإرهاب وأهله، وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف 
أناســاً أبرياء وأنفساً معصومة وتسعى إلى زعزعة الأمن وبث 
الرعب في المجتمعات الآمنة لا تمت للإسلام بصلة وتتعارض مع 

كل القيم والمبادئ الإنسانية.
وأضاف معاليــه أن العمليتين الإجراميتــن اللتين وقعتا في 
العاصمــة البريطانية تؤكــدان على مدى الوحشــية التي 
تنتهجهــا تنظيمات الإرهــاب والتطــرف، وأن كافة الأعمال 
الإرهابية التي نفذها مؤدلجون تستهدف تميز المملكة المتحدة 
في تقديم النموذج الأخلاقي في التسامح  والتعايش الإنساني، 
محاولة في ســياق بؤســها ويأســها اعتراض قيــم الدولة 
المتحضــرة لخلق صراع حضاري وثقافي، وأنه مع بالغ الأســف 
فإن بعض المســتفيدين من هذا الانفتاح تجرد مِن كافة القيم 
الإنسانية فامتهن الإرهاب أو حفز عليه مَِّن تربوا في محاضن 

أحزابه وجماعاته.
وأعــرب معاليه فــي ختام تصريحه باســم رابطــة العالم 
الإســامي عن خالص التعازي للحكومة والشعب البريطاني 

وإلى ذوي الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي في لندن
د. العيسى: الأعمال الإرهابية تستهدف تميز النموذج 

البريطاني ومحاولة خلق صراع حضاري وثقافي

مكة المكرمة:  
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل للتصنيف 
الصادر عن المملكــة العربية الســعودية، وجمهورية مصر 
العربية، ودولــة الإمارات العربية المتحــدة، ومملكة البحرين؛ 
لقوائم الإرهاب المحظورة، حيث اتخــذت قراراً بإنهاء عضوية 
يوســف القرضاوي فــي )المجمع الفقهي الإســامي( التابع 
للرابطــة. وقالت الرابطة فــي بيان لها إن هــذا التصنيف 
يؤكد التزام المملكة العربية السعودية وشقيقاتها بمحاربة 

الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، مشــيرة إلى أن على 
المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشــطة التنظيمات 

الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها.
ودعت رابطة العالم الإسلامي كل من له صلة بهذه القوائم 
ولاسيما عضويات لجانها أو الانضمام تحت قيادة مؤسساتها 
في ســياق الانجرار أو التغرير أو الفوات إعلان انسحابه منها 
والبــراءة من تبعيتها حتــى لا يشُــمل بتَبِعاتها، فضلاً عن 

السلامة من أفكارها.

رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تأييدها لتصنيف قوائم 
الإرهاب المحظورة.. وتنهي عضوية القرضاوي في مجمعها الفقهي
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 مكة المكرمة:
 برئاســة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي رئيس 
مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإســامية العالمية الشيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيســى، وبحضور الأمــن العام للهيئة 
الأســتاذ حسن بن درويش شحبر عقدت هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي اجتماع مجلس إدارتها، 

وذلك بمقر الأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة.  
وقد افتتــح معالي الدكتور محمد العيســى الاجتماع بكلمة 
أكــد فيها على أهمية المهام والأهداف التي تم تأســيس الهيئة 

لتحقيقها.
وبين معاليه أن رابطة العالم الإســامي عبر هيئة الإغاثة تضع 
على عاتقها مســؤولية العمل في جميع أنحاء العالم، باعتبار 
أن مهمة الرابطة مهمة مرتبطة بالرســالة الإنسانية للإسلام، 
مؤكــداً أن على الهيئــة أن تحرص في أعمالهــا وبرامجها على 
التعاون مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية التي تعمل 
بتصاريــح نظامية، مع ضرورة الاضطلاع بالمزيد من المســؤولية 
الإســامية بخاصة والإنسانية بعامة لاســيما في هذا الوقت 
الذي يواجه فيه الإســام والمســلمون تحديات كبيرة على حين 
أنه دين الرحمة بالإنســانية أجمع وبالتالي يتعين علينا إيضاح 

هــذه الحقيقة قولاً وعملاً .. هذه الحقيقــة التي عملت همجية 
التطرف الإرهابي على تغييبها في عقولٍ تتلقى معلوماتها من 
زاوية واحدةٍ ضيقةٍ ... كما أن ضيق تكوينها المعلوماتي كان أسير 
مناورات ومهاترات المسابقات السياسية وتأجيج يمينها المتطرف.

 وأضاف العيسى أن برامجنا الإغاثية حول العالم تعالج وتكفل 
وتطعم وتســقي المسلم وغير المسلم، مشــيراً إلى أن الإسلام 
علّمنا ذلك وأدبّنا علــى هذا الخلق الرفيع حيث بين لنا أن في كل 
كبــد رطبة أجراً، وحثنا على إطعام الأســير وهــو العدو المحارب 
في أسره وبهذا الوجدان الإســامي الكبير في رحمته واعتداله 

وسِلمْه كانت عالمية الإسلام.
يذكر أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها الموازنة 
التقديريــة للهيئة للعــام الحالي، والتقرير الفنــي عن صندوق 
الإغاثة الدولي للقرض الحســن، ومتابعــة تنفيذ قرارات محضر 
الاجتماع الســابق، بالإضافة إلى عدد مــن اتفاقيات التعاون مع 

عدد من الجمعيات والمؤسسات في الداخل والخارج.
وفي ختــام الاجتماع حث معاليه لجان الهيئــة والعاملين فيها 
والمتعاونين معها على مضاعفــة الجهود لتحقيق الأهداف التي 

أنشئت الهيئة من أجلها.

خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية
  د.العيسى: الرابطة تحرص في أعمالها وبرامجها على التعاون 

مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات العالمية »الرسمية«  
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د.العيسى يستقبل حاكم مدينة جاكرتا 
الإندونيسية

 مكة المكرمة:  
اســتقبل معالي الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيســى الأمين العام لرابطة العلم 
الإســامي، حاكم مدينة جاكرتا الإندونيســية 
الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، وذلك 

بمقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.  
وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك، حيث عبر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره 

لمعالي الدكتور العيسى على حسن الاستقبال.

معالي الأمين العام مستقبلًا فضيلة 
رئيس الهيئة الأوروبية الإسلامية

 مكة المكرمة:  
اســتقبل معالــي الشــيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيســى الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي فضيلة 
رئيــس الهيئــة الأوروبية الإســامية 
وتناول  زيان  الشيخ ســفيان مهاجري 
اللقاء بحــث الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك

استقبالات معالي الأمين العام
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جاء مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية مرحلة فاصلة في 
العلاقة ما بين العالم الإســامي والغرب بشــكل عام والولايات 
المتحدة الأمريكية بشــكل خاص، ولتأكيد التعاون المشــترك في 
محاربة الإرهاب. وبذلك فمن المنتظر أن تلقي القمة بظلالها على 

العمل الإسلامي في المرحلة القادمة.
ويرى عــدد من المفكرين والعلماء الذين اســتطلعتهم )الرابطة( 
أن هذه القمة سوف تســهم في صنع مجتمع سلم عالمي قائم 
على البعد الإنســاني في كافة معطياته، والدين الإسلامي ينمو 
في الأجــواء الطبيعية دون عــداوات أو توترات، ويصل برســالته 
في الاعتدال والتســامح إلى العالم الغربــي. وقالوا إن المملكة 
استطاعت بثقلها الديني والإسلامي أن تغير المفاهيم المغلوطة 

عن الإسلام بالغرب من خلال هذه القمة الكبرى.
تحــدث إلينا في البدء الأســتاذ محمد علي إبراهيــم رئيس تحرير 
صحيفة الجمهورية المصرية، قائلا: كانت قضية الإرهاب ومحاربته 
هي محور القمة العربية الإسلامية الأمريكية. الرئيس الأمريكي 
ترامــب في الخطــاب الــذي ألقاه ركز علــى الإرهــاب وأخطاره، 
وأيديولوجية الإرهاب وضرورة محاربتها، والتعاون الواجب بين الدول 
في مواجهة الخطر الإرهابي. أيضــا، القادة الذين تحدثوا في المؤتمر 
ركــزوا على قضية الإرهاب وقدموا رؤى ووجهات نظر متعددة حول 

كيفية القضاء على هذا الخطر الداهم.
وواصل رئيس تحرير الجمهورية الســابق حديثه لمجلة الرابطة قائلا: 
إن المؤتمر الذي عقد بحضور 57 دولة بالعالم الإســامي وبمشاركة 
أكبر دولة بالعالم وهي الولايات المتحدة أعطى صورة أكثر وضوحا 
أن الإرهاب ليس مرتبطًا بالعالم الإسلامي أو الإسلام نفسه، بل إن 
الرئيس الأمريكي رونالد ترامب أشار إشارة مهمة تدلل على تبرئة 
الدين الإســامي من تهمة الإرهاب عندما قــال إن 95% من قتلى 

العمليات الإرهابية هم من المسلمين أنفسهم.

ومضى الأســتاذ إبراهيم ليقول: ومن وجهــة نظري أن هذا المؤتمر 
يعتبر نــواة مهمة في تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عن 
الإســام  بالغرب، وعلى الرغم من كل ذلك فقد تجاهل ترامب في 
خطابه تجاهلاً تاماً الإشــارة إلى مسؤولية الغرب وأمريكا نفسها 
عن تنامي الإرهاب في العالــم، ومنها أن الكثير من رؤوس الفتنة 
يعيشــون في كنف هــذا الغرب الذي يلعنونه صباح مســاء، بل 
هذه الــرؤوس تتآمر على الغرب رغم أن الكثيــر من الدول طلبت 
من أمريكا نفسها والعالم الغربي الانتباه إلى هؤلاء والعمل على 
حظر أنشــطتهم، مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة إلى القول إن هذا 
ينطوي على ظلم للدول العربية والإسلامية، ولا يعبر عن حقيقة 
الواقــع الذي يعمل عليه العالم الإســامي في نفي هذا الإرهاب 
والعمل على القضاء عليه فكريا خاصة في ظل استفحال ظاهرة 
الإرهاب وخطر الجماعات والقوى الإرهابية في العالم. وقال إبراهيم 
إن العديد من الدول الإســامية طالبت في السابق بالعمل على 
القضاء على مكامن الإرهــاب بالعالم الغربي وبعدم توفير المأوى 

لرؤوس الفكر الظلامي.
إن العالم الغربي اليوم يكتوي بنار هؤلاء الإرهابيين، حتى إن رئيسة 
وزراء بريطانيا تيريزا ماي اعترفت بالتسامح والتساهل فيما سبق 
مع التطرف، مشــيرة إلى أشــخاص وحركات إرهابية تعيش في 

الغرب.
واســتطرد رئيــس تحريــر صحيفــة الجمهورية الســابق: إن من 
الإيجابيات الكبيرة لهذا المؤتمر الذي استضافته السعودية كشف 
الأيديولوجيا الكاذبة التي لا تمت إلى الإســام بصلة، مما يرســخ 
التوجهات التي تعيشها المنطقة اليوم برعاية السعودية في ظل 
محاربة الإرهاب وتصحيح الأفكار الهدامة عن الإسلام. ومن شأن 
هذه التوجهات أن تخلق رؤية جديدة في التعايش العالمي الإنساني، 
وتعطي المســاحة الكبرى لنشر المفاهيم الإسلامية  الصحيحة. 

    علماء ومفكرون لـ »الرابطة«:

القمة الأمريكية العربية الإسلامية بالرياض تسهم 
في صنع مجتمع عالمي قائم على البعد الإنساني

كتب: عبدالله الطياري
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وأضــاف رئيس تحرير الجمهوريــة المصرية: إن من أبــرز الإيجابيات 
التي حصدها المؤتمــر أن الرئيس الأمريكــي ترامب صحح أفكاره 
الانتخابية التي سوقها حول الإسلام أمام الناخب الأمريكي، وهذه 
إيجابية مهمة لتصحيح هذه الأفــكار في بداية  انطلاقة الإدارة 
الأمريكية الجديدة مما يسهم في التقارب مع هذه الإدارة الأمريكية.

ومن جانبه قال رئيس مجلس علماء المسلمين في باكستان زاهد 
محمود القاسمي إن مؤتمر الرياض أو قمم الرياض الثلاث أسست 
اللبنــة الأولى في انطلاقــة الحرب الحقيقية لمحاربــة هذه الأفكار 
الهدامة وصناعــة المجتمع العالمي المتجانس مع طوائفه كافة من 
كل الأديان، بل إن الدين الإسلامي في مثل هذه الأجواء التي يعمل 
على تأسيسها مؤتمر الرياض حاليا يجد الأرضية الصلبة والملائمة 
لإيصال رســالة الإســام الصحيحة إلى الأطراف الأخرى، وأضاف 
قائلا: لقد تقرر في الرياض إنشــاء مركز لرصــد ومحاربة الفكر 
المتطرف الذي يمكن أن يقود إلى العنف والإرهاب في الدول العربية 
والإســامية، وهذا أمر جيد، لكن الغرب يجــب أن يعترف بأنه هو 
أيضا بحاجة إلى رصد ومحاربة الفكر العنصري الفاشي المتطرف 
الذي يدفع أيضــا إلى العنف والإرهاب. قمــة الرياض بحمد الله 
كانت إيجابية، فالرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية تحدث كثيرا 
بســلبية عن الإسلام، لكنه ما إن جاء الرياض تغيرت نبرته، ونرجو 
أن يستمر هذا المنحى الإيجابي في تعامله مع البلدان الإسلامية. 
وختم القاســمي حديثه إلى مجلة الرابطة قائــا إن هذا المؤتمر 
يحســب للمملكة العربية الســعودية، والنتائج الإيجابية التي 
خرجت من هذا التجمع الخير سوف تعود على الإسلام والمسلمين 
بالخير والبــركات، وأثبت أن المملكة العربية الســعودية تحتل في 
ذاكــرة العالم الإســامي المكانة الكبرى لما تحتويــه من الأماكن 
الإســامية والدور التنويري الذي لعبته منذ وقت طويل، رغم كل 

العواصــف التي تحاول أن تعطل من هذا الدور. لقد أثبتت المملكة 
أنها قائدة العالم الإسلامي، وأثبتت قدرات سياسية ودبلوماسية 
وإمكانيات كبيرة بصناعة مثل هذه المؤتمرات، كما أشــار إلى ذلك 
وزير التجارة الأمريكي في كلمته بالرياض، وقال زاهدي القاسمي 
إن مجلس علماء باكســتان يبارك لخادم الحرمين الشريفين انعقاد 
هذه القمة متمنياً للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم 
والازدهــار، ونحن نؤكد أننا نقف مع أرض الحرمين الشــريفين قلبا 

وقالبا في كل ما فيه مصلحة الأمة الإسلامية.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحيم ملازادة البلوشي المشرف العام 
علــى قناة توحيد الناطقين باللغة الفارســية ومؤســس رابطة 
أهل الســنة بإيران إن هذه القمة العربية الإســامية الأمريكية 
كشــفت الكثير من زيف من يدعي الانتماء إلى الإسلام وهو منه 
براء، بل يخدم الأجندة الفارســية، خاصة أن هذه القمة كشفت 
الزيف الفارسي وملالي طهران بعد العربدة التي مارستها طهران 
طوال ســنوات الإدارة الأوبامية، وعاشت على إثرها الطائفية التي 
قامت بتغذيتها طهران ومارست الكثير من العربدة ببعض الدول 
العربية، وعملت على تهديد الســلم العربي والإسلامي العالمي. 
وأضاف أن القمة كشــفت المجموعات الإرهابية التي توظف هوية 
دينية زائفة بهدف تضليل واســتقطاب مجتمعاتنا وشــعوبنا  

العربية والإسلامية.
وأشار البلوشــي إلى أن قمة الرياض وباعتبارها الأولى من نوعها، 
تمثــل فرصة للدول الإســامية للتعاون والتنســيق مع الولايات 
المتحدة لرســم خارطة طريق لمســتقبل جهودها المشتركة في 
التصدي لظاهرة الإرهاب العالمي الذي بدأت تكتوي بناره كل الدول، 
حتى الغربية منها، كما حدث أخيراً ببروكسل ولندن وفرنسا من 

أحداث إرهابية كبرى.
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بروكسل- بلجيكا:
مع تصاعد المشاعر المعادية للإسلام في الغرب خلال السنوات 
الأخيــرة، ومع انتشــار الشــعارات التي تدعي أن المســلمين 
يريــدون )فرض الإســام على الغرب(ـ وهي شــعارات مضللة 
ومربكة، للجمهــور فقد ظهرت في الغربيين مشــاعر القلق 

والخوف من الإسلام أو ما يسمى بالـ )إسلاموفوبيا(.
لا شــك في أن أصل هــذه الادعاءات هو ســوء تصرف بعض 
المسلمين، فهذا يبرر قلق الأوروبيين في بعض الأحيان ويدعوهم 
إلى ســوء فهم القضايــا، و بالتالــي إلى الإذعــان لخطابات 
الكراهية من قبل الشــعوبيين. لكن يجــب التأكيد على أنه 
من الخطــأ وخلاف المنطق أن يتــم إلقاء اللوم على الإســام 
لمجــرد وجود التصرفات الخاطئة لدى بعض المنتســبين إلى هذا 
الدين. فالحكم على دين ما يجب أن يكون حســب تعاليمه أو 
حسب عمل الأتباع الحقيقيين، ويجب تأسيس هذا الحكم على 
الموضوعية والمنطق، كذلك يجب التنبيه على أن مبدأ السببية 
يقتضي أن كل حالة في مجتمع ما له أصل في التاريخ: ولذلك 
من الحكمة أن نتســاءل: متى دخل الإســام في أوروبا الغربية 

والوسطى؟ 
لنبــدأ بالبحث عن آثار الإســام في الغرب. مــن المثير أن نجد 
بعض تلك الآثار في تداولنا اللغوي اليومي: أعني بذلك ألفاظًا 
 Algebra, Alkali,:في القامــوس الألماني ذات أصل عربي مثــل
 Benzin, Bor, Erde, Jacke, Kabel, Marzipan, Natron,
Seife, Tarif, Tasse, Ziffer, Zucker وغيرها. والسبب واضح: 
ففي القرن الحادي عشــر من الميلاد انتشرت أفكار إسلامية من 
الأندلس و صقلية نحو أوروبا الشــمالية الغربية والوســطى، 

والأسماء كانت تابعة لمسمياتها. 
لنتأمل بعض المبادئ في دين الإســام: الإسلام يدعو إلى الربط 
بــن الحياة المادية والمعنوية. فهو دين يحث على القيام بعبادات 
ونســك خالصة لوجه الله تعالى بنــاءً على التوحيد الخالص، 

كما أنــه يهتم بمبادئ مثل العدل الاجتماعي، والمســاواة أمام 
القانون، وحرية الضمير والتسامح مع أتباع الأديان الأخرى. كما 
أن الإسلام يدعو إلى نبذ العنصرية و الفوارق الطبقية، ويعطي 
كل إنســان حق التصرف، و يهتم بكون كل إنسان بالغ عاقل؛ 
مســؤولا، وبكون الأعمال حسب النيات. و يوجب الإسلام على 

المسلم حفظ الأمانة و إتقان العمل والوفاء بالعهود.
كان المسلمون في مطلع الإسلام يراعون هذه المبادئ، وأدى هذا 
إلى تعزيز العلم و تأسيس الدولة على العدالة والخير. إن دعوة 
القرآن إلى التدقيــق في البحث العلمي، و تفريقه بين )العلم( 
و)الظن( هو الذي جعل العلماء العرب يقومون بتجديد طريقة 

عمل سابقيهم وإبدالها بالطريقة التجريبية.
لنرجع إلى موضوع تدفق الأفكار الإسلامية في المناطق الغربية 

المسيحية، الذي حصل في القرن الثاني عشر الميلادي:
مع ســقوط صقلية و الأندلس في القرن الحادي عشر في أيدي 
المســيحيين فإنهم حصلوا على علوم كانــت محفوظة في 
المكتبات العربية مثل طليطلة. فقد عثروا على معلومات من 
المسلمين عن السياسة وهندسة السقيا وطرق توفير الطاقة 
والتجــارة. ثم إن عدداً كبيراً من العلمــاء الغربيين انتقلوا إلى 
الأندلس بعد سقوطها، ليتعلموا اللغة العربية قبل أن يقوموا 
بترجمــة النصوص العلمية العربية إلــى اللغة اللاتينية. من 
الجدير بالذكر أن هذه العلوم لم تكن علومًا إغريقية فحســب 
بل كانت تشــمل أعمــال الأطباء والرياضيــن وعلماء الفلك 
العــرب. وكان العلماء الأوروبيون الذيــن حظوا بحماية بعض 
الحكام المنفتحــن مثل الحاكم الألمانــي Friederich II يراعون 

اتصالهم بالمسلمين.
تأسســت الجامعــات ومعاهد الطــب، بفضل الأثــر العربي 
الإســامي، ولوصول العلوم والأفكار مثل علم الجبر والحساب 
إلى إيطاليا الشــمالية وجنوب ألمانيا، وتولى الأوربيون مفاهيم 
عربية مثل مفهوم )الكرســي( في الجامعــات ونظام القيمة 

بالعلم والحكمة نواجه الإسلاموفوبيا
بقلم: نعيمة ستينينق

مؤلفة كتاب )النصرانية والإسلام: التاريخ والعلاقة( باللغة الألمانية
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المكانيــة الذي به يمكن تكوين أي عدد بمجرد عشــرة أرقام. بل 
إن الألمانيــن تولوا كيفيــة قراءة الأعداد: المئــات ثم الآحاد ثم 

العشرات.
في القرن الســادس عشــر صار تأثر أوروبا المسيحية بالأفكار 
الإســامية أمراً لا يمكن الرجوع منه والاستغناء عنه، حيث إن 
عقلية الناس وتصرفاتهــم في حياتهم اليومية صارت متأثرة 
بالأفكار الإســامية. كما اشــتهر هؤلاء العلماء الذين تبعوا 
-1514( Andreas Vesalius  أفكار ســابقيهم العرب أمثــال

التشريح  )1511-1553( رواد علم   Michael Servetus 1564( و
 Pierre 1596-1650( و( Rene Descartes البشري، والرياضيون
de Fermat gest )1665( اللذان أرفقــا أعمالهما بأعمال عمر 
الخيام )1048-1131( و الحســن ابن الهيثــم )965-1039(. كما 
-1473(  Nikolaus Copernikus الشــهيران الفلكيــان  ظهر 

1543( و Galileo Galilei )1564-1641( اللــذان توليــا أفــكار 
العرب وقاما بنشــرها رغم أنها كانت مثيرة للجدل في الغرب 

آنذاك.
من العجيب أيضا أن الأفكار الإســامية  أثرت على مؤسسي 
الولايــات المتحــدة الأمريكية في القرن الثامن عشــر، خاصة 
فيما يتعلق بالتســامح والحرية الدينية، وهي أهم المبادئ التي 

اتخذها الفلاسفة في عصر التنوير.
كانت ردة فعل الأوروبيين غريبة: فالكنيسة رفضت هذا التأثير 
كليا وقامــت باضطهاد أولئك العلماء لعدة أســباب هي: أن 
تلك الأفــكار كانت مناقضة لتعليمات الدين الكاثوليكي، وأن 
الكنيســة كانت أصلا تمنع الناس من طلب العلم، وأهم هذه 
الأسباب هو أن تلك الأفكار الحديثة كانت قد انبعثت من محيط 
كانت الكنيســة قد جعلته عدوها الأول، وهو الإســام. كان 
الأوروبيــون آنــذاك يعانون مــن عقدة نقص شــديدة مقابل 
المسلمين، إضافة إلى ذلك كان لا بد من تبرير الحملات الصليبية 
أمام الجمهــور الغربي، فهذا هو الذي جعل أمثال)1156-1092( 
Peter von Cluny  يقومون بنشر ادعاءات خاطئة عن الإسلام 

والمسلمين. هذه كانت الإسلاموفوبيا الأولى. 
ابتداء من القرن السادس عشــر، عندما بدأ الأوربيون يشعرون 
باحترام الــذات، صاروا ينقصون من أهمية دور المســلمين في 
 William التثقــف عبر تاريخ الإنســانية. وكما قال الأســتاذ
Montgomery Watt: »لأن أوروبا كان تشعر بعداوة ضد الإسلام، 
فإنها عملت على تقليل تأثير المسلمين على أوروبا، و بالغت في 

إعلان تأثرها بالميراث الإغريقي والرومي«.
وهــذا الاعتقــاد الخاطــئ – أن الرغبــة في التعلــم والتقدم 
والإنسانية التي حركت النهضة الأوروبية كانت قد انبعثت من 
الثقافة الإغريقية والرومية، وأن هذه الثقافة أوروبية بحتة - هو 
الذي يتم تدريســه في المناهج العامة حتى اليوم. أما الحقائق 
التاريخية التي تثبت تأثير الإسلام على الغرب، فلا تكاد تتجاوز 

بعض الأوساط الأكاديمية.
بل إن بعض السياســيين يذهبون إلى وصــف ثقافتهم بأنها 
»مســيحية-غربية«، في حين أن أحداث التاريخ تشهد على أن 
موقف الكنيســة عبر التاريخ كان رفض كل تلك القيم التي 
يتصف بها الغرب اليوم. فما هو ســبب هــذا التناقض إذاً؟ ما 

سبب السكوت عن دور الإسلام الحقيقي؟
أذكر أن معرضًا قد أقيم عن القلب البشــري قبل بضع سنوات 
في العاصمة الأوروبية بروكسل، حيث عُرضت مراحل اكتشاف 
طب القلب عبر التاريخ، وقد ذُكرت اكتشــافات علماء العصور 
القديمة رغم طريقتهم التأملية، في حين لم يذُكر شــيءٌ عن 
علماء المسلمين أمثال علاء الدين بن النفيس رائد نظام الدورة 

الدموية الرئوية. 
تأتي هذه العــداوة التي يشــعر بها كثير مــن الغربيين تجاه 
الإســام، على الرغم من وجود تشابه قريب بين القيم الغربية 
والقيم الإســامية: نجد هنا وهناك التسامح، حرية الاعتقاد، 
المســاواة أمام القانون، السياسة والعمل الخيري، حق الإنسان 
في الحياة وفــي الحرية وفــي التملك. لنكــن صريحين... عند 
المقارنة بين القيم الغربية والقيم الإســامية نجد أن التطابق 
أكثر مــن الاختلاف، في حين يفضل الأوروبيون أن يشــيروا إلى 

الاختلافات فقط.
فمن الاختلافات التي يتم ذكرها غالبًا: أن الشريعة الإسلامية 
لا تفرق بين الدين وسياســة الدولة. والحقيقة أن هذا التفريق 
يعتبر أساســيًا عند الأوروبيين الذيــن تعلموا من تاريخهم ولا 
يريــدون أن يجربوا مرة أخرى اســتبداد دولة كاثوليكية كالتي 
عرفوها في العصور الوســطى. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث 
و لن يحدث في الإســام: فالإســام يدعو إلى حياة اجتماعية 
مبنية على الخير، ويرفض الاســتبداد والظلم من قبل الحاكم، 
وإذا كان قــد حصل شــيء من الظلم في العالم الإســامي 

فالإسلام من ذلك بريء.
ومن القيم الإســامية: )لا إكراه فــي الدين(، وهو أمر ثابت في 
القرآن منذ أربعة عشــر قرناً، بينمــا أوروبا تنعم بهذه القيمة 

منذ سبعين سنة فقط.
ومن التطابق بين قيم الإســام والقيم الغربية: مسؤولية كل 
فرد عن عملــه، ومبدأ الادعاء بالدليل عند القضاء. فإن المتأمل 
في النصوص الشــرعية يدهش عندما يقــرأ: » ولا تزر وازرة وزر 
أخــرى«، أو: »وإذا حكمتــم بين الناس أن تحكمــوا بالعدل«، أو: 
»البينة على المدعي واليمين على من أنكر«. أما في دور القضاء 
الأوروبيــة فإن الإجراءات القضائية تقوم على مبادئ شــبيهة 
بالمبادئ الإســامية، وبعيــدة كل البعد عن مبدأ الكنيســة 
الذي يدعي أن عيســى صلب تكفيراً لذنوب المذنبين. لذلك فإن 
الصلبــان المعلقة على جدران قاعات المحاكم الأوروبية تبدو غير 

لائقة.
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في أثناء القرن العشــرين، دخلت أعداد من المســلمين إلى بلاد 
أوروبا، و قــد تم الترحيب بهم بعد الحربين العالميتين، وقد وجدوا 
فــي أوروبا أرضًا تمكنهــم من النهضة في توافــق مع دينهم 
الإســامي. وبدلا من أن نتذكر ذلك الانســجام الذي نعمنا به 
مدة خمسين سنة، فإنه قد حصل اختلاف بين المسلمين وغير 

المسلمين. فما سبب ذلك؟
مع تقلب أحوال العالم في الســنوات الأخيــرة طرأت تحديات 
اجتماعية واقتصادية، ومعها أيضا طرأ العنف والتشــريد. ولا 
شــك أن هذه التحديات قد شملت المسلمين كذلك: فالكثير 
من المقيمين منهم في الغرب فشــلوا في الاندماج في المجتمع، 
إما لأســباب تعود إلى أنفســهم أو لأن الاندماج قد أعيق من 
جهاتٍ أخرى. لنتذكر المسلمات اللاتي يصعب عليهن الالتحاق 

بوظيفة بسبب ارتداء الحجاب.
مــن جانب آخر، فــإن كثيراً من المســلمين ينتمون إلى أســر 
المهاجرين، وفي هذه الطبقات الاجتماعية ترتفع نسبة الجرائم 
والفشــل الاجتماعي. ولذلك يكثر عدد المسلمين في المنشآت 
العقابية، وتمتلئ العناوين الرئيسية في الصحف بمشكلات من 
العالم الإســامي. وبذلك تعرضت سمعة المسلمين للتشوه. 
وللأســف كثيراً مــا يتم الارتباك بســبب الربــط بين أوضاع 

)المسلمين( المتردية وبين دين الإسلام.
يضاف إلى ذلك مشــاكل اللاجئين، الذين يمثل المسلمون عدداً 
كبيراً منهم. نعم، لا شــك أن كثيراً من هؤلاء لاجئون حقا، قد 
ســلبت أموالهم وأخرجوا من ديارهم، فهم يبحثون فعلا عن 
الأمان. لكن كثيراً أيضا من هؤلاء يستغلون البلاد المستضيفة 
لهم، وتســوء أخلاقهم ويمثلــون خطراً على الأمــن. كل هذا 

بالطبع ينفر منه الأوروبيون.
والحقيقة إن الجهل قد ســيطر ليس فقط عند غير المسلمين، 
وإنما كذلك عند المســلمين أنفســهم، حيث الكثير منهم لا 

يعيشون حياتهم كما أمرهم بذلك الإسلام.
لننظر إلى هذه الطالبة المسلمة التي تغش من تحت حجابها 
في الامتحان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: »من 

غشنا فليس منا«.
وهناك الأم التي لا تنهى طفلها عن سرقة الحلويات في الدكان، 

مع أن الإسلام يرتب عقوبة شديدة على جريمة السرقة.
وهنا نجد تاجر الســيارات الذي تبدو عليه الفرحة والسرور بعد 
أن اســتطاع التلاعب بعداد الكيلومتر، مع أن الإســام جعل 

الخيانة من صفات المنافق.
وقد مررت بتجربة خاصة، والدي البالغ من العمر 86 عامًا، بصق 
عليه رجلٌ من أصل مسلم قبل أن يلقيه على الأرض. وفي موقف 
آخر قام شخص بإزعاجه حتى اضطر إلى أن يلجأ إلى بيته. كل 
ذلك رغم أن والدي هو ممن ساهم في تمويل وإعادة بناء قريته في 
ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها ستمائة ألف في سنوات ما بعد 

الحرب العالمية الثانية، ليجد هــؤلاء اللاجئون مأوى لهم. يأتي 
مثل هذا التصرف رغم أن الإســام يدعو إلى معاملة النصارى 

بالتي هي أحسن لأنهم أقربهم مودة للمسلمين.
وأعظم الآفات هذا الإرهابي الذي يفجر نفســه في الآمنين مع 

أن الإسلام يرتب عذاب جهنم لمن يقتل نفسه بالانتحار.
إن الجهل والتعميم والتمثيل الخاطئ والآراء المنحرفة، هي أمور 
تمثــل أرضًا خصبة لفعل الشــعوبيين. ولأن التاريخ يتكرر، فإن 

الإسلاموفوبيا أيضا تظهر مرة ثانية.
لنستخرج نتائج النبذة التاريخية المذكورة أعلاه:

أولا: يجــب التنبيه علــى تلك الفترة التاريخيــة الطويلة في 
التاريخ العالمي التي نجهل عنها ولا نســمع عنها إلا نادراً رغم 
أنها تحمــل أهمية كبرى لنــا نحن الأوروبيــن: ألا وهي ألفية 
الثقافة الإسلامية، التي كانت ســببا مباشرا لحياتنا الحديثة 
التــي ننعم بها اليــوم في أوروبا. لو أننا نعتــرف بهذه الحقبة 
الزمنية فإن ذلك ســوف يســاعد الأوروبيين غير المسلمين في 
بناء علاقة أكثر إيجابية تجاه الإســام. إن الذي يعلم أن مبادئ 
إسلامية قد ترسخت منذ عدة قرون في أوروبا، وأنها قد صارت 

جزءًا من حياتنا، ليس عليه أن يخاف من الإسلام.
ثانيا: يجــب عرض التاريخ بشــيءٍ من الحيوية ســواءً في 
المناهــج المدرســية أم في وســائل الإعلام مثــل المعارض 
والبرامج التلفزيونية. إن دراسة التاريخ تساعد في استنتاج 
فوائد لحياتنا المعاصرة. كما أنها تســاعد على التعارف بين 
الثقافات. وبالتالي ستســاعد على سلب الخصوبة للعداوة 

ضد الإسلام.
لقد حان الوقت لفك إطار التشاؤم. لنتوقف عن نشر الكراهية 
سواءً في الخطب أو المظاهرات أو في الرسوم المتحركة. لنتذكر 
معًا تلك القيم الرفيعة التي يشــترك فيها العالمان الإسلامي 
والغربي. لنعرض عن المحاباة وقصر النظر، إن العصبية القومية 
وأن نجعل ذوي الديانات المخالفة لنا كبش فداء، هو تفكير )فاشيٌ( 
بحت، وهذا بالضبط مكمن الظاهرة الرئيســية في اشتعال 
الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن العشرين. ألم يأنِ 
الأوان أن نقضي على كل ما من شــأنه أن يكون سببًا للعنف؟ 

وهذا لا يمكن إلا من خلال التربية والتعليم. 
أحب أن أختم خطابي هذا بما رواه مسلم عن رسول الله صلى 

الله عليه و سلم، حيث وصف )الروم( في آخر الزمان، فقال:
»إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأســرعهم إفاقة بعد مصيبة، 
وأوشــكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمســكين ويتيم وضعيف، 

وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك«.
هذه الكلمات التي قالها رســول الله صلى الله عليه وســلم 
قبل أربعة عشر قرناً، تتحقق في الأوروبيين اليوم كما هو ظاهر، 

وهي تمثل وصفًا إيجابيًا جدا لنا الغربيين في عصرنا هذا.
هذه هي نظرة الإسلام!
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تشُكل ظاهرة اللاجئين المتفاقمة والمتوسعة في أنحاء العالم، 
أياً كانت أســباب لجوئهــم، ظاهرة مقلقة تشــغل كثيرا من 
الدول التي تعرضت لموجات متتاليــة من المجموعات الهاربة من 
دولها ومناطقها الأصلية لأســباب يتمحــور أهمها في الحروب 
والصراعات الإثنية والقبلية التي تمــزق دولاً كثيرة في مختلف 
القارات. ومنهــا ما هو متعلق بموجات التصحــر والجفاف التي 
ضربت مناطق شاسعة من الكرة الأرضية فخلفت دماراً وبؤساً 
وموتاً كان من نتائجها نزوح وهجرات جماعية لمناطق أكثر أمناً 

للعيش.
ونوع ثالث بسبب إقامة مشروعات اقتصادية أو تنموية ضخمة 
لدعم البُنى التحتية للدول، عادة ما تكون على حســاب سُكان 

تلك المناطق بنزع أراضيهم وتهجيرهم أو تشريدهم منها.
ولا تخلو قــارة من القارات الخمس من ظاهــرة النزوح والهجرة 
واللجوء لســبب أو لآخر مما ذكرنا. ولكننا ســنركز الحديث في 
هذا المقام على منطقة )القرن الإفريقي(، التي تشــمل إثيوبيا 

والصومال والســودان وإريتريا وجنوب السودان وجيبوتي وكينيا، 
ويمكن إضافــة أوغندا لهــذه المجموعة لوقوعهــا ضمن الدول 

المستقبلة والمصدرة لموجات اللاجئين.
تقــع كل هذه الدول في محيط ملتهب يشــهد لعقود طويلة 
حروباً ونزاعــات أهلية وقبلية وإثنية، ممــا جعلها مجتمعة إما 
)مســتقبلةً أو مصدرةً( للاجئين، وفي أحيان كثيرة للاثنين معاً، 
أي إنها مستقبلة من عداها، ومصدرة في نفس الوقت لغيرها.

موجات اللجوء والنزوح؛ آثار وتداعيات:
تتلخص تداعيات وآثار موجات اللجوء، في وجوه عدة منها ما هو 

أمني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي، وبيئي أيضاً.
التأثير السياســي والأمني ينعكس على علاقات وأمن أي بلدين 
متجاورين أو غير متجاورين، نتيجة ما تسببه هجرة أعداد كبيرة 
من بلد لآخر من ضغط على موارد البلد المســتقبل، وعلى أمنه 
الذي يستدعي الحذر من وجود كتل بشرية ضخمة بدون هويات 

اللاجئون في القرن الإفريقي
الأوضاع والتداعيات والآثار

إعداد: منير حسن منير
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معلومة، أو مصادر عيش ورزق تمنعها عن تهديد الأمن والســلم 
الاجتماعي لهــذا البلد، أو المســاس بحياة واســتقرار المجتمع 

والشعب.
اقتصاديا؛ يكون تأثيره بسبب مشاركة هذه المجموعات اللاجئة، 
للمواطنين الأصليين في المعيشة وتقاسم الموارد، ومشاركتهم 
في احتياجات الأكل والشــرب والعــاج والتعليم، خصماً على 
نصيــب المواطن الأصلي.  هذا يــؤدي حتماً إلى تنــازع وتنافس 
وتقاســم لهذه المكتســبات حين  ينتج عنه شُح أو نقص في 
الاحتياجــات والخدمات المقدمة من الدولة لمواطنيها بحســب 

أعدادهم ونسبهم المسجلة لديها.
أما اجتماعياً، فيمكن لشكل معيشتهم، وكذا لعادات وتقاليد 
المهاجرين اللاجئين الجــدد، التأثير بشــكل أو آخر على غيرهم 
من ســكان البلد المعين، خاصةً إذا كانت في جوانب العقيدة أو 
الأخلاق. ولكون الغالبية من اللاجئين ينزحون من مناطق ريفية 
بدائيــة غالباً. لذا يصبح مســألة انخراطهم أو اندماجهم في 
مجتمعات مختلفــة وجديدة من الصعوبة بمكان، كما يتطلب 
وقتاً طويلا قد يمتد لسنوات أو عقود كما في حالات سنأتي على 

ذكرها.
وفي الجانــب البيئي، فــإن التأثير يكون أوســع وأكبــر حجماً 
لاعتبارات كثيرة، منها تحويل مناطق تقع غالبًا في محيط قريب 
من موارد المياه لشــرب الإنســان والحيوان،  ومــن الغابات حيث 
الاحتماء بظلها والاســتفادة من أخشابها ونباتاتها وأعشابها؛ 
مما يهدد البيئة الطبيعية المســتدامة بسوء الاستخدام والنزف 
غير المقنن لهذه الموارد، فينعكس ذلك كله على من يعيشــون 

بالقرب منها ويستفيدون منها في حياتهم ويتكسبون منها.

القرن الإفريقي بؤرة صراعات وحروب:
جغرافياً، تمثــل منطقة القرن الإفريقي، بــؤرة صراعات وحروب 
أهلية امتدت بعضها لعقود طويلة كما في حالة السودان الذي 
شــهد صراعاً دامياً وطويلا بين شماله وجنوبه، انتهى بانفصال 

الجنوب وميلاد أحدث دولة في العالم، هي دولة جنوب الســودان، 
أو ما يحدث فــي الصومال لثلاثة عقود مســتمرة من الصراع 

الدامي.
وكذلك في إريتريا التي تعاني من عدم الاســتقرار في ظل نظام 
أجبــر مئات الآلاف من ســكانها على الهرب إلــى دول مجاورة 
كالســودان وإثيوبيــا وجيبوتي، ففي الســودان وحــده توجد 
معسكرات للاجئين الإرتيريين منذ عقد السبعينيات من القرن 
الماضي. أي إن أربعة أجيال ولدت في تلك المعسكرات، ويبلغ أعمار 
من هربوا سنوات حرب التحرير ضد إثيوبيا فوق الخمسين  عاماً، 
فلا هم أصبحوا سودانيين بطول الإقامة، ولا رجعوا إلى وطنهم 

ليعيشوا في كنفه.
وفي الصومال، مزقت الحرب الأهلية النسيج الاجتماعي للشعب 
الصومالي فتشرد أغلبه عبر هجرات لجوء متتالية منتشرين في 

أركان العالم.
وعلى الرغم من انتخاب رئيس جديد منذ شــهور قليلة، وإعلان 
الرئيــس المنتخب محمد عبد الله فرماجو رغبته في تأســيس 
الدولة مــن الصفر، فإن المهمة تبدو شــائكة أمــام حكومته 
الجديدة، والتحديــات أكبر من مواجهتها فــي ظل الحرب التي 
تخوضها الدولة ضد جماعة الشــباب المصنفــة عالمياً ضمن 

التنظيمات الإرهابية.
ومن مفارقات ظاهرة اللجوء، أن أحدث دولتين وليدتين في إفريقيا، 
وهما دولة إريتريا وجنوب الســودان، أصبحتــا أكبر )مصدرين( 
للاجئين، والأغرب من ذلك هــو أن الهاربين من بلديهما يلجؤون 
من جديد إلى أعداء الأمس ومن كانوا يحسبونهم مستعمرين 

لهم!
لقد نزح مئات الآلاف من اللاجئين من جنوبي السودان إلى داخل 
جمهورية السودان التي انفصلوا عنها بعد حرب لعقود طويلة. 
كمــا فعل اللاجئون الإرتيريون نفس الشــيء مــع إثيوبيا التي 

حاربوها لسنوات طلبا للاستقلال!
كمــا وصلت مجموعات مــن الهاربين من بلدانهــم في القرن 
الإفريقي إلى إســرائيل طلبًا للجــوء والحماية، وبحثاً عن لقمة 

العيش بعد أن يئسوا من تأمينها في بلدانهم!
صورة أخرى لهذه المفارقات، أن انهيار الدولة الليبية بســقوط 
نظام الحكم عام 2011، جعل هذا البلد معبراً وجســراً مفتوحًا 
لأمواج النازحين الباحثين عن مســتقبل آمــن وحياة كريمة في 
القــارة الأوروبية، فأصبحت هــذه الجماعات أكبــر مهدد لأمن 
واســتقرار القارة رغم المحاولات التي بذلتهــا دولها لإيقاف هذا 

الزحف البشري.
وتعكس الخطوات التي اتخذتهــا بعض دول المنطقة  لتقليص 
أعداد العمالة الأجنبية في بلدانها صورة أخرى لمستقبل العمالة 
القادمة من القرن الإفريقي خاصة الإرتيريين والصوماليين، حيث 
ولد بعضهم في تلك الدول وعاشــوا فيهــا حتى الجيل الثالث، 
ولا يعرفون شــيئًا عن بلدانهم التي جاء منهــا آباؤهم، بل ولا 
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يستطيعون العودة إليها للظروف الأمنية واستمرار الصراعات 
والحــروب الأهليــة فيهــا، وبذا تتفاقم مشــكلتهم وتتســع 

مأساتهم.
ويمكن قراءة الأحداث، وما ينتج عنها من أوضاع اللجوء في القرن 
الإفريقي بحســب تقارير المنظمات الإنسانية، ومنها أرقام وردت 
من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي 

باختصار: 

السودان ودولة جنوب السودان:  
عانى الســودان قبل انفصال الجزء الجنوبي منــه، من آثار صراع 
دموي طويل،  فقد  فيه مئات الآلاف من الأرواح إن لم نقل الملايين 
طيلة خمسة وخمسين عاماً أي منذ استقلاله عام 1956، ولم 
يتوقف نزيف الدم حتى بعد انفصال جنوبه عام 2011، فتحولت 

الحرب إلى صراع داخلي في الدولة الوليدة.
تســبب هذا الصراع في هروب مئات الآلاف من السكان إلى دول 
مجــاورة مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتشــاد. كما اتجهت أخيراً 
أعداد كبيرة من لاجئي جنوب الســودان إلى السودان الشمالي 

عبر مناطق حدودية.
ولم يتوقف ســيل اللاجئــن الهاربين من الاقتتــال في بلدهم 
الوليد  لحظة واحــدة منذ اندلاع الأحداث في ديســمبر 2013، 
بحسب مســؤولين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم 

المتحدة، مما يزيد الوضع تعقيدا.
ومنذ انــدلاع الصراع في جنوب الســودان قبل ثلاث ســنوات، 
تمزقت الأسر الجنوبية وتشــتت أفرادها في موجات لجوء في دول 
الجوار، كما لا يــزال العنف والجوع والهجمات العشــوائية ضد 
المدنيين عوامل تتسبب بنزوح جماعي، وهو ما رفع عدد النازحين 
داخلياً واللاجئين على التوالي إلى 1.9 مليون شــخص في بعض 

الإحصائيات الرسمية.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
إن أعــداد اللاجئين من دولة جنوب الســودان، في إقليم قمبيلا 
بغرب إثيوبيا بلغ 366.198 ألف لاجئ، منهم 180 ألفًا دخلوا عمق 
الأراضي الإثيوبية بعد أن أدى تجدد القتال وأعمال العنف المروعة 
وموجة الجفاف والمجاعة إلى فرار آلاف الأشــخاص، ما يجعل أزمة 

اللاجئين في جنوب السودان الأسرع نمواً في العالم اليوم.
وتفيد جهات إنســانية بأن معدل اللجوء والنــزوح مرتفع جداً 
قياسًــا مع مجموع عدد ســكان البلاد الذي يبلغ نحو 6 ملايين 
نســمة، وينذر معدل النزوح الجديد بالخطر، ويشكل عبئا ثقيلا 
على منطقــة تزداد معــدلات الفقر فيها وتســتنفد مواردها 

بشكل سريع.
وبحســب المتحدث باســم المفوضية )بابار بالــوش( في مؤتمر 
صحفي في جنيف فإنه )ليــس هناك بلد مجاور بمأمن من هذه 
الأزمة. فاللاجئون يفرون إلى السودان وإثيوبيا وكينيا وجمهورية 
الكونغــو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوســطى، وقد عبر 

حوالي نصفهم الحــدود إلى أوغندا، حيث أصبح الوضع الآن في 
شــمال البلاد حرجاً، وبلغ معدل الواصلين الجــدد حوالي 2000 
شــخص يومياً. ووصل التدفق إلى ذروته فــي فبراير الماضي مع 
وصول أكثر من 6000 شــخص في اليوم. وفي مارس فاقت ذروة 
التدفق في اليوم الواحد 5000 شخص مع وصول أكثر من 2,800 

شخص يوميا بعد ذلك التاريخ.
وأوضــح ممثــل المفوضية في إثيوبيــا )كســتي قبرزقيهر(، في 
تصريحــات نقلتها عنه وكالة  الأناضــول التركية، أن 65% من 
إجمالي أعداد اللاجئين المســجلين لدى المفوضية منذ سبتمبر 
2016 أطفــال، بينهم 17 ألفًا و709 ممن فقــدوا أبويهم أو ليس 

لديهم روابط أسرية.
وقــال إنهم تلقوا 6% فقط من إجمالي 157 مليون دولار طلبتها 
المفوضيــة لتمويل احتياجات اللاجئين، مشــيرا إلــى أن %94 
المتبقية خلقت فجوة في توفير متطلبات اللاجئين في المخيمات.

موضحاً أن التدفقات المستمرة للاجئين من جنوب السودان على 
الإقليــم أصبحت فوق طاقة الحكومــات المحلية الأمر الذي خلق 

ضغطاً على المجتمعات المضيفة والبيئة.
وأضاف أن المفوضية السامية تشعر بقلق شديد من تزايد أعداد 
اللاجئين إلى الإقليم، مؤكدًا أنها تبحث في توســعة مخيمات 

اللاجئين في إقليم بني شنقول المتاخم لإقليم غامبيلا.
ووفقا للأرقام الرســمية، تســتضيف إثيوبيا أكثر من 829 ألفاً 
و924 لاجئاً من دول الجوار، 44% منهم من جنوب السودان، ويضم 
إقليم غامبيلا المتاخم لحدود جنوب السودان، أربعة معسكرات 

للاجئي الجنوب وهي: فونجيدو، وليكتور، وكولي 1، وكولي2.
كما تســتضيف أوغندا الجارة الجنوبية لدولة جنوب الســودان 
أكثر من 834,000 لاجئ من جنوب السودان، وأكثر من 194,000 
وافد جديد في عام 2017 وحده. تشــكل النساء والأطفال %86 
منهــم وبين هؤلاء 21,000 قاصر غيــر مصحوب من أهله أو من 

وصي قانوني.
ويقول )بورنويل كاتاندي(، ممثل المفوضية في أوغندا إن المفوضية 
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وشــركاءها يحتاجون إلــى أكثر من 558 مليــون دولار أمريكي 
لتلبية احتياجات لاجئي جنوب الســودان في أوغندا وحدها، بما 

في ذلك الغذاء والماء والمأوى وسبل كسب العيش.
ويضيف كاتاندي: »بعد أربعة أشهر على بداية عام 2017، تلقينا 
أقل من 10% من التمويــل. وينبغي على المجتمع الدولي أن يبدي 
المزيد من المســؤولية تجاه أزمة اللاجئين الأسرع نمواً في العالم؛ 
فمستقبل جيل كامل من الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، أو 
كليهما على المحك، بما أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة 

أو الاستمرار في الحياة التي يستحقها جميع الأطفال«.

إريتريا:
أما فــي دولة إريتريا، فقد بدأت فيها ظاهــرة الهجرة الجماعية 
واللجوء لدول الجوار الإقليمي منذ سنوات الثمانينات من القرن 
الماضي فيما سُــمي بحرب التحرير، وهي الفترة التي ســبقت 

استقلال الدولة الإريترية عن إثيوبيا عام 1991.
وخلال حــرب التحرير ظلــت الهجرات الجماعيــة تتوافد على 
الســودان بشــكل خاص، وإثيوبيا وجيبوتي بأعداد أقل، إضافة 
لأعــداد أخرى ضخمــة لجأت إلــى دول أوروبية وأمريــكا وكندا 
وأســتراليا في موجــات متتالية أصبح أغلبهــم مواطنين في 
تلك الدول بحكم الإقامة فيها، ويشــكلون جاليات كبيرة يمثل 

بعضهم الآن الجيلين الثالث والرابع من الأبناء.     
وبحسب تقرير للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
تعد الظروف الاقتصادية الشــاقة وحملات التجنيد القســرية 
للخدمة الوطنية التي تســتهدف فئة الشباب من أهم أسباب 

لجوء الإريتريين.
ويضيــف التقرير أن من اســتجوبتهم المفوضية قالوا إنه على 
الرغم من أن بعضهم قد تم تشــخيص حالاتهم بعدم اللياقة 

للتدريب العسكري، غير أن الغالبية منهم فارون من تجنيدهم أو 
أخذهم إلى معسكرات التدريب، مشيراً إلى ازدياد نسبة طالبي 
اللجوء من الإريتريين الشــباب إلى ثلاثة أضعاف خلال عام واحد 

فقط.
ونوه التقرير إلى زيادة أعداد طالبــي اللجوء الإريتريين في أوروبا 
بنســبة ثلاثة أضعاف عددهم في السابق. فيما ارتفعت نسبة 
العابرين للســواحل الايطالية إلى 22%، حيث  يأتون في المرتبة 

الثانية بعد السوريين.
وحدد التقرير عدد الإريتريين طالبي اللجوء بسبعة وثلاثين ألفاً، 
طلبوا اللجوء في ثمانٍ وثلاثين بلداً أوروبياً خلال عشــرة أشــهر 
فقط، بالمقارنة مع 13 ألفاً خلال نفس الفترة من العام المنصرم، 
ذاكراً أن الأغلبية الســاحقة من هؤلاء الذين طلبوا اللجوء بكلٍّ 
من الســويد وألمانيا وسويســرا وهولندا، تم قبــول طلبات %80 

إلى90% منهم.
وأوضــح تقرير مفوضية اللاجئــن الدولية أن أعمــار 90% من 
الإريتريين الذيــن دخلوا إثيوبيا خلال أكتوبــر 2014م تتراوح بين 
18 – 24 عامــاً، معللــن ســبب خروجهم بحمــات التجنيد 

الإجبارية وأملاً في فرص عمل وتعليم بالخارج.
ورداً علــى تلك التقارير، وجــه وزير الخارجية الإريتــري انتقادات 
حادة للمفوضية العليا لشــؤون اللاجئين الدولية،  متهمًا إياها 
بالنفاق وتزوير الحقائق،  حيث قال: )إنه بعد تشــجيع الإريتريين 
على اللجوء وتصنيف لجوئهم لجوءاً سياســياً وقبولهم لاجئين 
سياســيين منذ نحو عشر ســنوات، فإن دموع التماسيح التي 

تريقها المفوضية لن تجمل صورتها أمام العالم(.
أما الســيدة )شــيلا كيثاروس( المحقق الدولي فــي حالة حقوق 
الإنسان في إريتريا، فقد كان لها رأي آخر، حين ردت على تصريحات 
المســؤولين الإريتريين بقولها: »لقد تسنى لي اللقاء بعدد كبير 
من المواطنين الإريتريين، لذا لا أســتغرب الزيــادة المضطردة في 
أعداد اللاجئين من هذا البلد، وذلك لأن السلطات الإريترية لا تريد 
تغيير أسلوبها في الحكم المتسبب في ازدياد نسبة الهجرة. لقد 
اتضح لي ممــا جمعته من معلومات أن لا وجــود لحكم القانون 
هنا، وأن انتهاك حقوق الإنســان أمر معتاد. هناك العشرات من 
المختفين بلا أثر، ومــن تم تصفيتهم دون محاكمــة، ومن المعتاد 
جداً أن يتم اعتقال أو ســجن الكثيرين وتعذيبهم دون تهمة أو 
محاكمة. وهذه الأســباب مجتمعةً هي التي تضطر الإريتريين 
للجوء، والخدمة العســكرية الإلزامية غير محدودة الأجل تأتي 
على رأس تلك الأســباب«. وانتهت بالقول »لجنة التحقيق التي 
أنا ضمن أعضائها ســوف تحقق في هــذه الانتهاكات، وأنا على 
ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريراً موضوعياً ومحايداً عن أحوال 

حقوق الإنسان في إريتريا«.

إثيوبيا:
أمــا إثيوبيا، فتعتبر من الدول المســتقبلة للاجئين، وبؤرة جذب 
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لأغلب الفارين من دولهم المحيطة بها، فتعاملهم بحسب تقارير 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين، معاملة المواطنين الأصليين، 
حيث تســمح لأغلبهــم بحرية العيش خارج معســكراتهم، 
كما تؤمن لهم ســبل العيش الكريم بممارســة أعمال بسيطة 
حسب قدرتهم. إلى جانب توفير الرعاية الصحية والتعليم دون 
تمييز. ويشكل لاجئو جنوب الســودان والصومال وإريتريا نسبة 
كبيرة بين هؤلاء اللاجئين، يشكلون عبئاً على اقتصادها إلا أنها 

تعاملهم معاملة إنسانية اعترفت بها الأمم المتحدة.
وفي تصريحات صحفية له أوضــح رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي 
مريام ديســالين إســتراتيجية بلاده للتعامل مع إريتريا، قائلا إن 
مجلس الــوزراء قدم رؤيته للمصادقة عليها مــن قبل البرلمان، 
وإنها ستكون مرتكزا لسياسة التعامل مع إريتريا. مشيرا إلى أن 
خلافهم مع الحكومة الإريترية وليس مع الشعب الإريتري، مؤكداً 
أن إثيوبيا تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ إريتري، وتعاملهم 
معاملة خاصة، وإنها اتفقت مع البنك الدولي والمانحين بحيث 
تتوفر فــرص العمل للاجئين الإريتريين فــي المجمعات الصناعية 

التي تقيمها إثيوبيا.
واختتم بالإشــارة إلــى أن إثيوبيا تعتبر ثاني دولــة في العالم 
تستضيف اللاجئين، وقال إن بلاده تستضيف أكثر من 800 ألف 

لاجئ من الصومال، وإريتريا، وجنوب السودان.
وأكــدت تصريحات رئيس الــوزراء الإثيوبي ديســالين، ما أوردته 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن إثيوبيا قد اتخذت منهجية 
جديدة تجاه اللاجئين الإريتريين في البلاد بالسماح لهم بالعيش 
خارج المخيمات حســب بنود مشروع )خارج المخيمات( الذي أعلنت 
عنه الحكومة أخيراً، والذي يمكن للإريتريين الذين يســتطيعون 
العمل، والاعتماد على أنفسهم ماديا، أو لديهم أهل أو أصدقاء 

يدعمونهم، العيش خارج المخيمات.
وقالــت المفوضية إن هذا التحول ناتج عــن محادثات بينها وبين 
الحكومة الإثيوبية. وطبقا للمتحدث باســم المفوضية )أندريه 
مهاشــيتش(، فإن السياســة الإثيوبية الجديدة تأتي استجابة 
لرغبات ومتطلبــات اللاجئــن ولتعزيز العلاقات بين شــعبي 

البلدين.
وبموجب المشروع الجديد يستطيع الإريتريون العيش في المناطق 
الحضرية والحصول على الخدمات والمساعدة في بناء علاقات أقوى 

مع المجتمعات المضيفة.
وقالت المفوضية إنه حالما يبدأ تطبيق السياســة الجديدة، فإن 
نفقات اللاجئين ســتنخفض بصورة كبيرة لأن المستفيدين من 
البرنامج سيعيلون أنفسهم، ويســتطيع أي إريتري ليس لديه 
ســجل إجرامي، المشــاركة في البرنامج الــذي يتضمن أيضا 

التدريب المهني وفرصا للتعليم.
ويذكر أن معســكرات اللاجئين الإريتريين فــي إثيوبيا تتركز في 
شــمال إثيوبيا في المناطق الحدودية مع إريتريا وهي معسكرات 
شــملبا، وأي عيني، وعدي حريش، وحنصات. إضافة لمعسكرات 

في الشرق مثل أسعيتا، وبرحالي، ودخلوا أدبن وأريشا.

الصومال:
وكذلــك فعلت الحــرب الأهليــة والصراع على الســلطة في 
الصومال الذي دخل عامه الســابع والعشرين، أي منذ سقوط 
نظام الرئيس محمد ســياد بري عــام 1990، وهو ما خلف نزوح 
مئــات الآلاف من الصوماليــن، إما إلى دول الجــوار كلاجئين، أو 

للداخل الصومالي نفسه بالنزوح من مكان لآخر.
وقد تحالفــت الحروب والصراعات مع موجــات التصحر والجفاف 
التي ضربــت أقاليم كثيرة من الصومــال أدت إلى حركة تنقل 
واسعة ومستمرة هرباً من آثار القحط وانعدام سُبُل العيش، ما 
فاقم مشكلة ومأساة هؤلاء اللاجئين الذين حُصروا بين خيارين 

أحلاهما مُرٌ.
ويمثل اللاجئون الصوماليون في مختلف بقاع العالم، أكبر كتلة 
إفريقية مهاجرة ومتوزعة في القارات الخمس، لا ينافســهم في 
ذلك إلا اللاجئون الإريتريون قبل أن يشــاركهم السوريون أخيرا 

في هذه الظاهرة.
ويتوزع الصوماليون الهاربون من الحرب الأهلية في بلدهم بأعداد 
ضخمة في كينيا المجاورة حيث توجد العديد من معســكراتهم 
على الحدود بين البلدين، أو دخلوا كينيا نفســها حيث اكتسب 
كثير منهم جنسيتها، بل وأصبحوا يحتلون مناصب كبيرة في 
الدولة، وهو ما يميزهم عن رصفائهم ممن يعيشون في مخيمات 

اللاجئين ملتحفين السماء ومتوسدين الأرض في العراء.
وقد تحولت بعض هذه المعسكرات في تخوم كينيا لمراكز تجارية 
ضخمة وســوقاً مزدهرة لكل أنواع التجــارة والبضائع وأحيانا 
الممنوعات منها. إلى جانب ممارســة تجارة تبــادل العملات بيعاً 
وشــراءً، فأصبحت تشــكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الرسمي 
الكيني، حيث يســيطر بعض الصوماليــن العاملين في هذه 
المعســكرات على عصب قطاع كبير من العمــل التجاري في 

كينيا.
ويبدو الوضع أقرب لمشــهد مسرحي، حين تعرف أن معسكرات 
اللاجئين دائما مــا تقام في مناطق حدوديــة متاخمة لتداخل 
قبلي، أي أن يكون للقبيلة امتداد بشــري في أكثر من دولة، وهو 
ما يسهل اندماج القادمين الجدُد مع من هم يتبعون للبلد الذي 

قدموا إليه.
ويبدو هذا واضحاً في النموذج الكيني حيث للقبائل الصومالية 
امتداد قبلي تاريخي للداخل الكيني، وكذلك بين إريتريا وإثيوبيا،  
وإريتريا والســودان، وشــمال الســودان ودولة جنوب السودان 

الجديدة.
وفيما تشــكل هذه الظاهرة، شــيئاً طبيعيا في قارة إفريقيا، 
فإنها تمثل عنصر توتر وبؤرة تنــازع بين هذه المجموعات في كثير 
من الأحيان، وهو ما يهدد أمن واســتقرار البلدان المتجاورة التي 
لا تســتطيع الســيطرة على هذا التداخل لأســباب إنسانية 
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وارتباطات وامتدادات أسرية، ولكنها تبقى في النهاية سببا في 
كثير من الصراعات الحدودية ومشاكلها بين الدول.    

كما شــهدت الصومال موجات نزوح داخلية من مناطق الصراع 
والجفاف والتصحر، إلى محيط العاصمة مقديشو، حيث شكل 
هؤلاء )عددهم يتراوح بين المليون والمليون ونصف المليون( بؤرة توتر 
مستمرة للحكومة، إذ يشــكلون )نقطة جذب( لتجنيد المزيد 
من الشباب العاطلين والناقمين على أوضاعهم المعيشية الذين 
لا يتورعون للانضمام لحركة الشــباب المتطرفة، التي تســتغل 
فقرهم وحاجتهم لغســل أدمغتهم وغرس الفكر المتطرف في 

عقولهم واستخدامهم وقوداً لحربهم العبثية.
وزاد من مأســاة الصوماليين موجة جفاف شديدة ضربت أجزاء 
واســعة من الدولة، وهي لا تهدد بإحــداث مجاعة فقط، وإنما 
تشكل خطراً على اســتمرار طريقة الحياة الرعوية القديمة في 

البلاد.
ورغم ما يتميز به الصوماليون من قوة الاحتمال وشــدة وسعة 
الحيلة، يبقى انحباس المطر  للســنة الثالثة على التوالي يهدد 
الإنسان والحيوان على حد سواء.  وأياً كانت قوة الصمود المتبقي 
لديهم في مواجهة الأزمة، فإنهم يتعرضون الآن لأقسى درجات 

الاختبار.
ومع توقع أن تزداد دائرة الجفاف اتســاعا في الأشهر المقبلة، فإن 
الوضع لا يبشــر بالخير حيث ســيعاني عندها نصف الشعب 
الصومالــي )6,2( ملايين نســمة  من نقص الغذاء وســيكون 
بحاجة إلى دعم سبل كسب العيش. وما لم يتم توسيع نطاق 
المساعدات بسرعة، فسوف تكون الظروف مهيأة لتكرار مجاعة 
عام 2011 التي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شــخص. وهو ما 
حدا بالرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فارماجو، الإعلان 
أن )الوضــع قد تحول إلى كارثة وطنية(،  وناشــد الجهات المانحة 
الدولية زيادة التمويل. وفي الوقت نفســه، تسعى الحكومة في 
مقديشو، وبمعاونة الوكالات الإنسانية جاهدة لتنسيق التصدي 
لآثار الجفاف، ولمواكبة وتيرة انتقال الناس في مختلف أرجاء البلاد 

بحثاً عن المعونة.
ومع أن موجات الجفاف تتكرر فــي الصومال بصفة دورية، إلا أن 
انحباس المطر في العام الماضــي فاقم موجة النزوح هذا العام. 
وتمثل ظروف الجفاف الحالية وبالً يحل على المجتمعات المحلية التي 

تعتمد على الزراعة وتربية الماشية.
رئيس عمليات اللجنة الدولية في الصومال »جوردي رايش«، عبر 
عــن الوضع في هذا البلد المنكوب بقولــه »تمثل المواد الغذائية 
القليلة المتوفرة مســاعدة إغاثية مؤقتة للعائلات التي تعاني 
ولم يتبق لديها إلا خيارات قليلة«، وأضاف »لا يزال أمامنا الكثير، 
ونحن نوسّع نطاق استجابتنا لحالة الطوارئ لتشمل أجزاء أخرى 
من البلاد«.  وانتهى إلى القول »ما بذُل ليس سوى المرحلة الأولى 
من استجابة اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الصومالي 

للوضع المتردي والباعث على القلق الذي يشهده الصومال«.

وحتى الآن، تقول جماعات الإغاثة إن التقارير الواردة عن التدخل 
لإنقاذ الوضع لا تزال ضعيفة المردود.

ومما يزيد الموقف ســوءًا، عدم الاستقرار الذي يهدد قوافل الإغاثة 
والمنظمــات الدولية المانحة من القيام بواجبها وعملها في كل 
الأقاليم، حيث تقوم جماعات مســلحة تابعة لحركة الشــباب 
الصومالي المتشــددة  المنتشــرة على نطاق واســع في جنوب 
وسط البلاد بوضع  حواجز، ويتم تقاضي ما يصل إلى 4,000 دولار 
مقابل الوصول إلى مناطق معينة، وفقاً لمشــروع تقييم العمل 

الإنساني المعروف باسم مشروع قدرات التقييم.
ختاماً، هذه هي خارطة الأحداث في محيط دول القرن الإفريقي، 
التــي ذكرنا في البدايــة أنها منطقة تمــوج بصراعات وحروب 
أهلية تهدد أمن وســام القارة برمتها، كما أنها تهدد بتعطيل 

مشروعات وخطط   التنمية فيها بالتوقف والانهيار.
وما لم تتدخل المنظمات المانحة بتنفيذ مشروعات إغاثة لإخراج 
هذه الشعوب من أوضاعها الراهنة، وذلك ببذل جهود حقيقية 
مع حكومات تلك الدول، وممارســة ضغوط دولية عليها لمراجعة 
سُبل وأساليب الحكُم الرشــيد التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، 
ووقعت عليها أغلب دول القارة، فإن الوضع مُرشــح للمزيد من 
توسع المشكلة، وتقلص فرص الاســتقرار والأمن في هذا الجزء 

من العالم.   
  

جهود الرابطة في دعم اللاجئين والنازحين
رابطة العالم الإســامي لها حضور مميز بين عشرات المنظمات 
الدولية للإغاثة فــي هذه المنطقة، وقد بــدأت تنظيم حملات 
الإغاثة وســط المتأثريــن بالنزاعات والصراعــات والنازحين من 
مناطقهــم بســبب التصحر والجفــاف الذي ضرب مســاحة 
شاســعة مخلفاً مئات الآلاف من البشر الذين فقدوا المسكن 

والمأكل، كما فقدوا الأنعام التي هي وسيلة عيشهم الوحيدة.
وامتــدت قوافل الإغاثــة التي رعتها الرابطة عــن طريق )هيئة 
الإغاثة الإســامية العالمية(، والهيئة لديها خطة تنفذها خلال 

هذا العام في كل مناطق الكوارث في القرن الإفريقي.
ويتركز عملها في علاج الأمراض والوقاية من الوبائيات، والتصدي 
لحالات ســوء التغذية وســط الأطفال وتهيئة ظروف التعليم 

والاستقرار لهم.
وتتضمن خطة الاســتجابة الإنسانية توفير خدمات في مجال 
الغذاء والصحة وماء الشــرب النظيف. وفــي ذلك تقدم هيئة 
الإغاثة الإســامية العالمية مســاعدات عينية، مــع الاهتمام 
بالمشــاريع الموســمية في رمضان وذي الحجة، بالإضافة لبرامج 
العودة الطوعية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإعادة 
الإعمار في المناطــق التي نزح منها المواطنــون، ودعم المزارعين 

وتمليكهم أدوات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وتحــرص الهيئة على تقــديم أصناف غذائيــة مطابقة لثقافة 
المجتمع الغذائية، كالدقيق والسكر والزيت والأرز وحليب البودرة.
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ولــد أبو حنيفة النعمان بــن ثابت بن المرزبان فــي الكوفة عام 80 
للهجرة ونشأ بها، حفظ القرآن صغيراً وزار الحجاز وعمره 16 سنة، 
وأدرك بعض الصحابة والتابعين. أخــذ القرآن الكريم عن عاصم بن 
أبي النجود وحفظه، ودرس الحديــث والآثار، والنحو والأدب؛ ثم تفرغ 
لعلم الفقه فلزم شــيخه حماد بن أبي ســليمان ثـــماني عشرة 
سنة ملازمةً شــديدةً، فلما توفي شيخه جلس للتدريس وكان قد 
أتم الأربعــن من عمره. وشــارك في حلقات الجــدل والمناظرة وتفرغ 
لدراســة الفقه وتعلمه وتعليمه، عُرض عليــه تولي القضاء مراراً 
فامتنع. اســتمر في التعليم والإرشــاد والتوجيه حتى توفي سنة 

مائةٍ وخمسين للهجرة، وهو في السبعين من عمره.
 زكى أبا حنيفة كثير من الأئمة، فقد نقل المزي في تهذيب الكمال 
تزكيتــه والثناء عليه عــن كثير من الأئمة منهــم ابن معين وابن 
المبارك وابن جريج ويحيى بن ســعيد القطان والشــافعي، فذكروا 
من ســعة علمه وورعه واشتغاله بالعبادة، وقد أطال المزي في ذلك 
فذكر في حياة أبي حنيفة والثناء عليه قريباً من ثلاثين صفحة، وقد 
ألف الذهبي كتاباً في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه ســماه مناقب 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوســف ومحمد بن الحسن، وذكر 

في هذا الكتــاب ثناء التابعين وأتباعهم علــى أبي حنيفة، منهم 
الأعمش والمغيرة وشــعبة وســعيد بن أبي عروبة وابن عيينة، كما 
صنف فيه الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي رحمه الله 
كتاباً سماه عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان. قال علي 
بــن عاصم: »لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح 

بهم«.

أبو حنيفة المربي 
لقيت حلقة أبي حنيفة إقبالا هاما من المتعلمين، فتهافتوا عليها، 
حتــى كانوا يتزاحمون علــى الجلوس بين يديه، وكانــوا كلهم في 
شوق لحلقة أستاذهم لا يبرحونها إلا  رغما عنهم. قال أبو يوسف: 
»اختلفت إلى أبي حنيفة تســعا وعشرين ســنة، ما فاتتني صلاة 
الغداة، وصحبت أبا حنيفة سبعًا وعشرين سنة لا أفارقه في فطر 

ولا أضحى، إلا من مرض«.
  لم يكن هم أبي حنيفة شــحن عقول التلاميــذ بالمعلومات، بل 
كان مربيا صادقا مخلصا في أداء رســالته نحو النشء، اشتهر عنه 
قوله: »الحكِاياتُ عَنِ العُلمَاء ومَُجالسََــتهم أحََبُّ إلِيََّ مِنْ كَثيرٍ مِنَ 

الزبير مهداد - المملكة المغربية
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الفِقْــهِ، لأنََّها آدابُ القَــوْمِ وأَخَْلاقُهُمْ«. لذلــك كان ينهى اصحابه 
عــن المجالس المعروفة بقلة العلم وفقر الاســتفادة، ويروى أنه جاءه 
أصحابــه وفيهم ابنه حماد وكانوا يتناظــرون في الكلام، فنهاهم 
عن هــذا المنهج، فقالوا له: رأيناك تناظر فيــه وتنهانا عنه؟ فقال: 
يْرَ مَخافَةَ أنَْ يزَلَِّ صاحِبُنا، وأنَتُْمْ  كنا نناظر وكََأنََّ على رؤُوسِــنا الطَّ
تنُاظِــرونَ وتَرُيدونَ زلََّةَ صاحِبِكُم، ومََنْ أرَادَ أنَْ يزَلَِّ صاحِبُهُ فَقَدْ أرَادَ أنَْ 

يكَْفُرَ صاحِبُه.
تميز أبو حنيفة في حياته التربويــة بلطافته وتلطفه مع تلاميذه، 
وحرصه على تأســيس علاقتــه بهم على المودة والحــوار والاحترام 
ل  المتبادل. فكان يواسيهم ويلاطفهم، ويعينهم من ماله على تحمُّ
أعباء الحياة حتى ييســر لهــم التفرغ لطلب العلــم، وكان كثيراً 
مــا يثني على طلابه ويبــذل النصح لهم. بــل كان يعتبر تلاميذه 
أصحابه، فكانوا محط رعايتــه، ويوصيهم بعد تخرجهم عليه أن 
يجعلوا تلاميذهم في منزلة أهلهم وأبنائهم، متخذا من ســلوكه 

معهم قدوة لهم يقتدون به.

التربية على تقدير الاختلاف وكراهة التعصب
حين كانت تعــرض عليه المســألة، كان يطرحها علــى أصحابه، 
ويمنحهــم كامل الحرية في النقــاش والحوار، ثقــة فيهم، وحرصًا 
على إتاحة فرصة التدريب على النقــاش والتزام آداب الحوار وتقدير 
الاختلاف،  فكانوا يتدارســون المســألة ويتجادلــون حولها، ويكثر 
كلامهم وترتفع أصواتهم، وهو ســاكتٌ يســتمع لهم حتى يدلي 
الجميــع برأيهم، فإذا أخذ في شــرح ما كانوا فيه ســكتوا، وتكون 

النتيجة محصلة عامة لكل ما تداولوه وتدارسوه. 
ذكــر الكــردري برواية أبي خطــاب الجرجاني قوله: كنــت عند أبي 
حنيفة، وإذا شــاب سأله عن مسألة فأجاب، فقال الشاب: أخطأت، 
ثم سأله عن أخرى فأجاب، فقال أخطأت، فقلت لأصحابه: سبحان 
الله، ألا تعظمون الشــيخ؟ يجيء إليه شاب فيخطئه مرتين وأنتم 
سكوت، فقال لي: دعهم، فإني عودتهم من نفسي ذلك. حتى وصل 
الأمر بأبي حنيفة أنه قد يختلف في الرأي أو في الحكم الفقهي مع 

بعض تلاميذه.
 ويروى أن مجلسه كان يقوم على النقاش المتبادل، فإذا ما غاب أحد 
التلاميذ أجــل النقاش حتى حضوره، ويؤمــن ذلك المجلس بأجمعه 
بالرأي المتجدد والاجتهاد، لا الاســتبداد في الــرأي، في الوقت الذي 
يســتند هذا النقاش إلى أصول علمية ليكون أقرب للقلب ومراعاة 

لليقين.
كان أبو حنيفة يحترم حق تلاميذه في الاختلاف عنه في اجتهاداتهم، 
مراعاة للضابط الفقهي الشهير الذي مفاده أن المجتهد في المسائل 
ر، والإثم عنه  التي لا نصَّ فيهــا مأجور على اجتهاده إذا لــم يقصِّ
مرفــوع، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الضابط 
من الضوابط الوفاقية التي تفاهم عليها أئمة المذاهب حتى صارت 
عرفاً بينهم، فترى الخلاف بين أئمــة المذهب الواحد يحتدم وتنتهي 
المسألة إما إلى اتفاق الأئمة أو إلى اختلافهم، ويدوّن ذلك الاختلاف 

وينقــل عبر القرون، كما حصل من اختلاف أبي حنيفة مع أصحابه 
أبي يوســف ومحمد بن الحســن، وزفر بن الهذيل وغيرهم من أئمة 
المذاهــب على ما هو معروف. فهذا أصل جــرى عليه التفاهم عند 
الفقهــاء وينبغــي أن يطرد هذا الأصل فــي كل خلاف يحصل بين 

المسلمين في كل زمن وحين، وفي كل عصر ومصر.
 وكان أبــو حنيفــة يــرى التعصب للــرأي من علامــات ضعف 
الشــخصية والتزمت وضيق الصدر ومحدودية التفكير، والإمام 
كان قوي الشخصية، عميق التكوين، واسع الأفق، واثقًا من نفسه 
حريصا على اقتفاء الحقيقة، لذلك لم يكن متعصبا لرأيه، بل كان 
يســتمع إلى آراء غيره ويعمل بها إذا ثبت له صحتها، فكان يترك 
رأيه إن ذكر له حديث يخالفه وليس هناك شــك فيه، أو ذكرت له 

فتوى صحابي. 
 كان تلاميــذه يكتبون عنه كل ما يســمعونه منه، ولكنه نهى أبا 
يوسف عن ذلك، وأمره أن لا يكتب كل ما يسمعه منه لأنه قد يغير 
رأيه إن وجد رأيا أصوب منه، يروى أن مزاحم بن زفر قال لأبي حنيفة: 
يا أبا حنيفة، هذا الذي تفتي، والذي وضعت في كتبك، هو الحق الذي 

لا شك فيه؟ فقال: والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه.
ومما اشــتهر عنه قوله: »هذا الذي نحن فِيــهِ رأَيٌْ لا نُبِْرُ عَليَْهِ أحََدًا، 
ولَا نقَُولُ يجَِبُ عَلىَ أحََدٍ قَبْولهُُ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أحَْسَــنَ مِنْهُ فَليَْأتِْ 
بهِ«. ومما يحكى في هذا الباب أن الأمير جمع الفقهاء ليستفتيهم 
فــي أمر، فذكر أبو حنيفة رأيه إلى جانب غيره من الفقهاء، ثم ذكر 
الحسن بن عمار رأيه، فرجع أبو حنيفة عن فتواه، وقال: أخطأنا وأصاب 
الحســن. فقال الحســن: لو أراد أبو حنيفة أن يتشبث برأيه ويعتبره 
صوابا ويقنع الأميــر بذلك، ويجعلني أترك قولي لأمكنه ذلك. فمن 

يومها عرف الحسن أن ليس هناك من هو أروع من أبي حنيفة. 

التربية على التسامح وترسيخ السلم الاجتماعي
  وصاياه لتلاميذه تدل على العلاقة الطيبة بين المربي وتلميذه، والأثر 
الطيب القوي للعلاقة التربوية في شــخصية المتعلم وســلوكه 
واتجاهاته. من أهم الوصايا التربوية المنســوبة لأبي حنيفة وصيته 
نَها عدة نصائح تربوية في فقه السلوك  لتلميذه أبي يوســف، ضَمَّ
ذات قيمة كبيرة، أوضح فيها أهمية العلم النظري المتوج بالعمل، 
وأهمية الاجتهاد والتجديد في الفكــر والعقلية، وأهمية اختلاط 
العالم بالجمهــور، وضرورة التوظيف الاجتماعي للعلم في التغيير 
الاجتماعي، والدعوة إلى المعروف والأمر به والنهي عن المنكر والحفاظ 

على وحدة الجماعة الإسلامية. 
  كان فهم أبي حنيفة للإيمان مبنيًا على التسامح والمرونة، متجنبًا 
التطرف والشــطط في تعريف المؤمن، حرصا على ترسيخ السلم 
الاجتماعــي. فقد جعل الإيمــان مرادفا للتصديــق، وميز بينه وبين 
العمل، والإيمــان لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضــل الناس فيه، وليس 
هنــاك مراتب في الاعتقاد، لذلك لا يجــوز ولا يصح تكفير أحد من 
المؤمنــن بفعل ارتكبه أو عمل تركه، مــا دام مصدقا بالدين. عرف 
رُ أحدا بذَِنبٍْ ولا ننَْفي أحدا من الإيمان«.  عنه قوله المشــهور: »لا نكَُفِّ
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لأن إخراج أحد من دائرة الإيمان يعني إخراجه من دائرة ولاء المسلمين 
وهدر دمه، وفي ذلك ما فيه من المفاســد والفتن العظيمة. فكانت 
هذه القاعدة أحسن وسيلة لإطفاء نار الفتن بنور العقل. فالإمام أبو 

حنيفة كان من أبرز ممثلي الاتجاه التسامحي في الإسلام.
  كان أبــو حنيفــة حريصا على ترســيخ الســلم الاجتماعي في 
ســلوكه ووصاياه وفتاواه، داعيا لتفادي كل مــا يمكن أن يؤدي إلى 
الفتن. قال في وصيته لتلميذه يوســف بن خالد الســمتى: »كأنّي 
بكَ وقد دخلــتَ البصرةََ، وأقبلــتَ على المناقَضَةِ مــعَ مُخالفيكَ، 
ورفعتَ نفسَــكَ عليهِم، وتطاولــتَ بعِلمِكَ لديهِــم، وانقبَضتَ 
عن معاشــرتهِِم ومُخالطتِهِم، وهجرتهَُم فهجروكَ، وشــتمتَهُم 
عتَهُم فبدّعوكَ، واتصلَ ذلكَ  فشــتموكَ، وضلَّلتهُم فضلَّلوكَ، وبدَّ
ُ بنا وبكَ، واحتجتَ إلى الهَربَِ، والانتقالِ عنهُم، وليسَ هذا  ــنْ الشَّ
بــرأي«.  يدعــو أبو حنيفة تلميــذه إلى التحمل والصبــر، ومداراة 
الخصــوم، »فإنَّهُ ليسَ بعاقلٍ من لم يدارِ من ليسَ له من مداراتهِِ بدٌ، 

حتى يجعلَ الُله تعالى لهُ مخرجاً«. 
  إلــى جانب المداراة، وتجنب المواجهة، يدعــو أبو حنيفة تلميذه إلى 
الاختلاط بالعامة ونبذ العزلة، مستدلا على ذلك بأمر الله العلماء 
بــأن يبينوا الدين للناس ولا يكتموه، وهذا الاختلاط هو الذي يضمن 
الفاعلية الاجتماعية للعلم. لافتــا نظر تلميذه إلى المعنى الجامع 
للإســام الذي يلزم العالم في ممارسته للدعوة إلى الله أن يعرف أن 
الله عز وجل إنما بعث رسوله رحمة، يجمع به الفرقة وليزيد الألفة، 
ولم يبعثه ليفرق الكلمة، ويحرش المســلمين بعضهم على بعض، 
ومن واجبات العالم المســلم أن يبشــر ولا ينفر، انطلاقًا من المعنى 
الجامع للإســام، ويبقي النقاش مع المســلمين فــي حدود الدعوة 

للرجوع عن الخطأ وبالحسنى. 
كما استخلص من تجربته الحياتية الشخصية ما صاغ منه النصائح 
المتعلقة بالسلوك الاجتماعي للعالم. ففي نصيحته لتلميذه أبي 
يوسف، يلفت نظره إلى أنه بسبب التغيرات الاجتماعية التي تحدث 
في المجتمع ستظهر أشياء جديدة لم تكن مألوفة وشائعة، وعليه 
أن يعمل على وضع حلول مناســبة، وأن يقترح الأســاليب النافعة 
والمفيدة. كمــا ينصحه بضرورة العمل علــى تأليف قلوب الناس، 
والحرص على ضمان تلاحم أفراد المجتمع الإســامي، تأسيسًــا على 
فهم معنى الإســام الذي يدعو إلى الاجتماع والتضامن والوحدة، 
حتــى وإن كان ينكر منهم موقفا أو تصرفا، لأن إنكاره هذا قد يؤدي 
إلى انقســام المجتمع المسلم، وذكر تلميذه بأن الله تعالى قد أرسل 
رســوله صلى الله عليه وســلم رحمة لعباده لتوحيد صفوفهم 
وجمع شملهم وزيادة تآلفهم، ولم يبعثه ليفرق كلمتهم ويشتت 

شملهم.
التسامح قيمة تربوية إنسانية

 إن ترسيخ المحبة، وإشاعة التسامح ومحاربة التعصب بأنواعه، هي 
من المهام الأساســية للتربية، خطوةً أولى لإنشاء مجتمع مسلم 

يسوده التسامح والتعايش ويكفل لأفراده حق الاختلاف. 
 فالمؤسسة التربوية، مدرسة كانت أم حلقة مسجدية أم جمعية، 

تتحول إلى معسكرات فاشية؛ لصناعة التعصب المذهبي والديني 
حين تخترقها التيارات المتعصبــة. والاختراق، قد يحصل من خلال 
فكر يرســخ الكراهية والعنصريــة والتنابذ المذهبــي والطائفي، 
فتخرج أفرادا يحملــون ضغينة وحقدا لغيرهــم الذين يختلفون 
معهم، الأمــر الذي يؤدي إلــى التكفير وتبادل التهــم والاحتقان 

الشعبي، الذي عانته أمتنا كثيرا.
 فمعظم حالات العنف والتشدد والتعصب المذهبي،  يمكن القضاء 
عليهــا بتقوية تكوين الأفراد، وتأهيلهــم الفكري، لتمكينهم من 
معاييــر دقيقة وموضوعية ونزيهــة لوزن الأمــور والقضايا بميزان 
العدل، ونشــر ثقافة الحوار، وتربيتهم على قبول الاختلاف واحترام 
حق الآخر في الاختلاف وفي الاستقلال الفكري، والتزام الإيجابية في 
الحكم على الآخرين، بتحسين الظن بهم، والبحث لهم عن الأعذار، 
وجميل التأويل، والترجمــة الصحيحة لقيم الأخوة الدينية. وهذه 
الأمــور أو بعضها نجدها مدونة في كثير من المصنفات التي خلفها 

علماؤنا الأعلام.
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.بدايــة نرجو التكرم بإعطــاء قراء مجلــة الرابطة  فكرة عن 
أحوال المسلمين في جمهورية كينيا ؟

 جمهورية كينيا هي إحدى منظومة العقد في شــرق إفريقيا. 
وهي دولــة متقدمة بالنظر إلى زميلاتها في إفريقيا. الشــعب 
الكيني شعب طيب مسالم لطيف. تعتبر الأرض الكينية مجالاً 
خصباً لنشر الدعوة الإسلامية متى ما تم توجيه الدعوة بشكل 
صحيح. يمثل المســلمون أكثر من ثلث السكان البالغ تعدادهم 

حوار: توفيق محمد نصر الله

المدير الإقليمي لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ومكتب الرابطة في شرق إفريقيا:

عمل الدعوة لا يسير على الطريق العلمي 
السليم ويحتاج إلى تحديث

تحدثنا إلى الدكتور محمد علي إبراهيم بخاري المدير الإقليمي لهيئة الإغاثة الإســامية العالمية ورابطة العالم الإســامي لدول 
شــرق إفريقيا. وقد ناقشــنا معه أحوال المســلمين في كينيا وأبرز المشــكلات والتحديات التي تواجههم، وكيف يمكن التغلب 
عليها، ومنها ذوبان أبناء المســلمين والابتعاد عن ممارســة الشــعائر الدينية، والفقر والجوع والمرض والبطالة، مما جعلهم لقمة 
ســائغة لدى النصارى والرافضة. الذين يســتغلون جهلهم وحاجتهم لتغيير معتقداتهم. كما ناقشــنا معه واقع الدعوة في 
كينيا والجهود الدعوية الموجودة على الساحة هناك، وأنجع السبل لحماية عقائد المسلمين وتعليمهم ودعوتهم، والخطوات التي 
اتخذت بخصوص اللغة العربية و تعليمها، خاصة أن بعض الجامعات الإفريقية فتحت أقسامًا وكليات لتعليم اللغة العربية.

• الجمعيات والمؤسسات في كينيا  	
ينقصها التمويل لكونها تقوم أصلا على 
الصدقات
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حوالي 40 مليون نســمة. ويتركز المسلمون في المدن الساحلية 
ويعيشون في أمن وأمان ويمارسون شعائرهم الإسلامية بكل يسر 
وحرية. ويصدح الأذان في مســاجدها. يتقلد المسلمون في هذه 
الدولة مناصب رفيعة؛ وزراء وبرلمانيين ومديري إدارات، ومعظمهم 
ينحــدرون من أصول صومالية. وهناك المســلمون من أصل يمني 
وعُماني ومعظمهم تجار. وتوجد العديد من الجامعات الإسلامية 
والمعاهد والجمعيات والمؤسسات الدينية الحكومية والأهلية التي 

تنشط في تدريس اللغة العربية والثقافة الإسلامية.

المشكلات والتحديات :
ـ ما أبرز المشــكلات والتحديات التي تواجه المسلمين الآن في 

كينيا؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
الدســتور الكيني يكفل حرية الأديان. لذا فقد انتشرت العديد 
من الأديان والمذاهب والنِحل، فيوجد الإسلام والأحمدية والبهائية 
والهندوســية واليهودية والمذهب الشــيعي. وهناك الكثير من 
المشــاكل التي تحيط بالمســلمين، منها الفقــر والجوع والمرض 
والتشــرد، ناهيك عن البرامج التي تدخل باســم المســاعدات 
الإنســانية من قبل هيئات ومؤسسات تبشيرية. أضف إلى ذلك 
تقصير المســلمين القادريــن في مســاعدة إخوانهم خصوصاً 
بالبرامج التوعوية والتثقيفيــة لتعريف الناس بأمور دينهم، مما 
جعلهم فريســة ســهلة للتحول إلى تلك الأديان. وعلى الرغم 
من أن رابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 
تبذلان جهداً واضحاً ومميزاً في هذا الســبيل إلا أن الحال أكبر من 

ذلك ويحتاج إلى دعم جميع المسلمين.

ـ ماذا عن مكتب رابطة العالم الإســامي وكيف كانت علاقة 

الرابطة مع الحكومة الكينية؟
يقــع مكتب رابطة العالم الإســامي في كينيــا  في منطقة 
ويتســاند التي  تعد موقعاً إســتراتيجياً في العاصمة نيروبي 
لكونها من أرقى الأماكن في كينيا، ويمتد على مساحة ما يقرب 
من 3000 متر مربع، وأرضه ملك للرابطة، وتم إنشــاء المكتب في 

عام 1992م.
ظلت علاقــة المكتب بالحكومــة الكينية علاقــة طيبة ومميزة. 
وهنــاك تواصل مع الكثير من القيادات على أعلى مســتوى من 
خلال البرامج والأنشــطة التي تقوم بها الرابطة وهيئة الإغاثة 
الإســامية العالمية. كما شارك العديد من الوزراء ونواب الرئيس 
والبرلمانيين في الكثير من أنشطة الرابطة والهيئة. وزار مكتبنا 
في ويتسلاند العديد من رجال الحكومة ومديري الجامعات والدوائر 

الحكومية.
الجهود والأنشطة:
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ـ ما أبرز الجهود والأنشــطة التــي قامت بها الرابطة والهيئات 
التابعة لها؟

 نظمت الرابطة وهيئة الإغاثة الإســامية العالمية  مجموعة 
من المناشط والبرامج التي تخدم المسلمين في هذا البلد. وعلى 
ســبيل المثال لا الحصر أقامت رابطة العالم الإسلامي محاضرة 
عن عاصفــة الحزم تم الإعداد لهــا ونفذت في قاعــة المؤتمرات 

الكبرى، وحضرهــا العديد من الدعاة والأئمة ومديري الجامعات 
ورجال الأعمال، ومرشــح الرئاســة في جمهورية كينيا وبعض 

البرلمانيين.
وأقيمت محاضرة أخرى داخل مســجد الرابطة حضرها العديد 

من الأئمة والدعاة وطلاب الجامعات ومحفظي القرآن الكريم.
وفي مجال الدورات أقيمت دورة علمية شرعية في مدينة ممياس.
وعن طريق صناديق المسجد الخاصة بالصدقات، وُزعت المساعدات 
لأبناء المســلمين فــي النواحي الصحيــة والاجتماعية بما يقدر

بأكثر من 150 شخصاً.
وفي مجال الدعوة هناك انتشــار للدعاة  التابعين للرابطة على 
الأرض الكينية يضطلعون بدورهم  في الاهتمام بالمسلمين. وفي 
مجال الزيارات والتواصل مع المســؤولين في الدولة، قام عدد من 
رجال الحكومة بزيارة إلى مكتب الرابطة للتعرف على أنشطتنا 

وبرامجنا.
كما  قام مدير المكتب بالتواصل مع الكثير من الوزراء والبرلمانيين 

ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء الجامعات والمعاهد.
أما فيما يخص هيئة الإغاثة الإسلامية فقد اضطلعت بالعديد 

من الأعمال منها:
ـ كفالة أيتام المسلمين في مدن كينية عدة.

ـ توزيع سلال رمضان الغذائية على ما يزيد عن  2000مسلم.
ـ توزيع لحوم الأضاحي في عدد من المدن الكينية.

ـ تنفيذ برنامج حفر 370  بئراً للسقيا وبناء 42 مسجداً في مدن 
وقرى عدة على التراب الكيني.

ـ كفالة بعض طلاب العلم في الجامعات.
ـ عمل برنامج للاجئين اليمنيين والسوريين.

ـ تخصيص قافلة لإجراء عمليات القلب المفتوح.
ـ ترشيح بعض القيادات الدينية للحج على نفقة رابطة العالم 

الإسلامي.
ـ إقامة معرض لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وهو أول معرض 

خاص يقام في إفريقيا.
وفي مجال الزيارات وتفقد أحوال المسلمين، زار مدير المكتب بعض 
الجامعات والمؤسسات والجمعيات الإســامية في شمال وشرق 
وغرب وجنوب جمهورية كينيا للوقوف على احتياجات المسلمين، 

وكذلك قام بزيارات للقرى الموجودة في أدغال إفريقيا.

النشاط التنصيري:
ـ ماذا عن النشــاط التنصيري فــي كينيا خاصة وأن المنصرين 
يتبعون وســائل أكثر تطوراً من غيرهم فــي إدخال الناس في 

النصرانية؟
مع الأسف الشــديد هنالك بوادر ذوبان لأبناء المسلمين، وابتعاد 
عن ممارسة الشعائر الدينية، وتفسخ العادات والتقاليد، إضافة 
إلى الفقر والجــوع والمرض والبطالة، مما جعلهم لقمة ســائغة 
لدى النصــارى لتغيير معتقداتهم إضافة إلــى الرافضة الذين 

يستغلون جهل المسلمين بعقيدتهم الصحيحة.
وهناك موضوع فــي منتهى الخطورة بدأ يلعــب عليه النصارى 
والشــيعة الرافضة، وهــو كفالة أيتام أبناء المســلمين وتقديم 
كل احتياجاتهم بأســاليب عصرية من طعام وكســاء وألعاب 
ومساكن، حيث يعرضون خدماتهم على دور الأيتام الخاصة بأهل 
الســنة والجماعة التي تفتقر إلى أبســط إمكانيات دور الأيتام. 
والهدف هو تربية أبناء المسلمين على النصرانية وعلى الشيعة 

الرافضة.

ـ مــا دور رابطة الشــباب المســلم في كينيا في بنــاء المدارس 
وتقديم الرعاية لأبناء المسلمين؟

 هنالك عدد من الجمعيات الشــبابية التي تقوم بتنفيذ العديد 
من البرامج والأنشــطة، ومنها بناء المســاجد وهذا جيد ولكن 
تظل المشــكلة الكبرى في صيانة وتشغيل تلك المساجد. حيث 
إن الأهالي لا يســتطيعون دفع مرتبات الإمام ومنظف المسجد 
مما يجعل تلك المســاجد مهجورة، كما أن تلك الجمعيات لا تملك 

مبالغ كفالة الأئمة أو صيانة المساجد.

ـ ما أنجح السبل لحماية عقائد المسلمين وتعليمهم ودعوتهم. 
وما مدى التعاون والتنســيق مع الجهات الإســامية العاملة 

والموجودة على الساحة الآن؟
 كما قلت ســابقاً فإن هناك ذوباناً من أبناء المســلمين وانحرافاً 
نحو ترك شــعائر الإســام، والانغماس مع النصارى لحالة الفقر 

والجوع والمرض.
 لذا علينا أن نحدد السبب، وأن نضع البرامج والأنشطة للشباب 

• النصارى والرافضة يستغلون جهل  	
المسلمين بعقيدتهم الصحيحة

• كفالة أيتام أبناء المسلمين إحدى  	
الطرق لتنصيرهم أو تشييعهم
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لإعادتهــم إلى الإســام وهذا يحتــاج إلى المادة التي تشــكل 
الشخصية الرئيســية. كما أن الجهات الإســامية والجمعيات 
والمؤسسات داخل جمهورية كينيا هي أصلاً تقوم على الصدقات.

واقع الدعوة:
واقــع الدعوة فــي كينيا كيف تــراه اليوم؟ ومــاذا عن الجهود 

الدعوية الموجودة على الساحة الآن؟
 إذا أردنا أن نتكلم بصدق وشفافية فإن حال الدعوة لا يسير على 
الطريق العلمي الســليم، ومن خلال عملي فــي كلٍ من كينيا 
وتنزانيا وأوغندا فإن عمــل الدعوة يحتاج إلى إعادة نظر وتحديث 
لعمــل الدعاة. وقد تولدت لدي قناعــة تامة بأنه من المهم على 
إدارة الدعوة في رابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية 
إيجاد السبل التي تقنن سبل الدعوة والدعاة وترصد أنشطتهم 
حيث لاحظت أن هناك عدداً من الدعاة تجاوزوا )العمر الافتراضي( 
مــن حيث الأداء فلا يســتطيعون القيام بأعبــاء الدعوة، وعمل 
معظمهم شــكلي يفتقر إلى المضمون. إضافة إلى أن  معظم 
الدعــاة يفتقرون إلــى تقنين أعمالهم من خــال إعادة صياغة 
اســتمارة عمل الدعاة، بحيث إنها أصبحــت مجرد تعبئة فراغ 

بدون توثيق زماني ومكاني لأنشطتهم.
 كما يفتقر معظم الدعاة إلى توثيق من يدخل في الإسلام، وإلى 
معرفة البرامج التي تعمل للمسلمين الجدد لتعريفهم بأبسط 
أمور الدين. وأن معظم الدعاة يتركزون في المدن بينما تترك القرى 

للنصارى وللشيعة لجذب أبناء المسلمين.
وأقترح إعادة دراســة أوضــاع الدعاة، وأن يحــدد عمر يحُال فيه 
الداعية للتقاعد أو الاســتغناء عنه، والاســتبقاء على من ثبت 
عنهم العمل الدؤوب والإفادة. ويكون التركيز على اختيار الدعاة 
من القرى البعيدة عن المدن، حيث الشــيعة والنصارى يتمركزون 
على طول الســواحل. ولا بد من إعادة صياغة اســتمارة التقرير 
الشهري للدعاة، حيث تشمل زمان ومكان تنفيذ البرنامج. وعلى 
إدارة الدعــوة العمل على دراســة وتحليل تلــك التقارير، ويكون 
بموجبها التقييم الســنوي ومن يلزم بتلك التعليمات يحدد له 

ومن على العكس يرشح غيره.
وأرى ضرورة عمل برامج موحدة للمسلمين الجدد، ويكلف الداعية 
ضمن عمله بالإشــراف عليها. ويجري تحفيز الدعاة في المناطق 
القروية البعيــدة بإضافة بدلات ومكافآت مثــل بدل المواصلات 

للتنقل بين القرى.

ـ يعاني المســلمون في كينيا من نقص حاد في المواد الغذائية 
الناتجــة عن موجة الجفاف التي عصفت بالمنطقة، إضافة إلى 
ســوء الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض والأوبئة، مثل الملاريا 
والإيدز والسل وشلل الأطفال وغيرها. فهل كان لهيئة الإغاثة 
الإســامية العالميــة دور في إغاثة الناس فــي القرن الإفريقي 

عامة وفي كينيا خاصة؟

 نعم، يعاني المســلمون على الحدود القريبة مــن الصومال من 
قحط شديد ومجاعة ناتجة عن توقف هطول الأمطار، مما أدى إلى 
نفوق الماشية وشح مياه الشــرب. وفي هذا الصدد فقد وجهت 
هيئة الإغاثة الإســامية بضرورة العمل على مســاعدة هؤلاء 
النــاس. وفعلاً قمــت بالتواصل مع عدد من المســلمين من أهل 
المنطقة، وجاءت التقارير التي تؤكد ما قلتموه. ونحن الآن بصدد 

تقرير الحالة ودراسة الوضع لرفعه إلى مقام سعادة الأمين العام 
لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية للبدء في الإغاثة العاجلة بعد 

تحديد الاحتياجات الخاصة بتلك القرى المنكوبة.

قبائل الماساي:
ـ بدأت بعض المجموعات القبلية في وسط إفريقيا، مثل قبائل 
الماســاى والبورنا تعتنق الإســام، فما هي الجهود المبذولة في 

نشر الدعوة وتعليم الناس الجدد الإسلام؟
 منذ نحو شــهرين قمت بزيارة لمدة ثلاثة أيام إلى قلب قبائل 
الماســاي على الحدود مــع تنزانيا. والتقيــت هناك بمجموعة 
من مســلمي قبائل الماســاي، حيث زرت عدداً من المســاجد 
والجمعيات الإســامية. وتعرفت على احتياجاتهم، وفي هذا 
الصدد، وضمن برنامج حفر الآبار وبناء المساجد، وجهت بحفر 
أربع آبار وبناء ثلاثة مســاجد بعد أن تعرفت على القرى التي 

تحتاج إلى ذلك.
ـ ما  الخطوات التي اتخذت بخصوص اللغة العربية وتعليمها، 
ولا سيما أن بعض الجامعات الإفريقية فتحت أقساما وكليات 
للغة العربية ولديها اتصالات مــع الجامعات العربية لتعليم 

اللغة العربية للناطقين بغيرها؟
هناك تعــاون ما بين الجامعات الإســامية الكينيــة وجامعات 

المملكة وهذا واضح، ولكن نحن بحاجة إلى تعليم اللغة العربية 
في المدارس الإســامية وفي المســاجد لأن في هذا الخير الكثير 
للناشــئة، لذا لا بد من برنامج لكفالــة معلمي اللغة العربية 
في المدارس والمســاجد الإسلامية، مما سيكون له الأثر الكبير في 

تعليم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم.

• يمثل المسلمون ثلث سكان كينيا البالغ 
تعدادهم حوالي 40 مليون نسمة

•هناك الكثير من المساجد مهجورة لعدم 
إمكانية دفع أجور التشغيل والصيانة
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تستشــعر رابطة العالم الإسلامي مســؤوليتها تجاه هذا الدين 
وأتباعه, وتســعى دوماً إلى بيان رسالة الإســام العالمية, وشرحْ 
مبادئه النبيلة وتعاليمه السمحة التي تهدف إلى تحقيق السلم 
والأمان في المجتمعات الإنسانية: »الَّذِينَ آمَنُوا ولَمَْ يلَبِْسُوا إيِماَنهَُم 

هْتَدُونَ« )الأنعام : 82(. بظُِلمٍْ أولئك لهَُمُ الْمَْنُ وهَُم مُّ
كما تعمل الرابطــة جاهدة-وبمختلف الوســائل والآليات- على 
إعطاء الصورة الناصعة عن الإسلام  ووسطيته واعتداله، ودحْض 
الشبهات والافتراءات التي تلصق به, والذبِّ عن حياض هذا الدين 

الحنيف, والتصدي لتيارات الغلو والتطرف والإرهاب.
رابطــة العالم الإســامي منظمة إســامية شــعبية عالمية, 
لها مكانتها البارزة وصفتها الرســمية بــن المنظمات العالمية 

والهيئات الإسلامية الدولية.

لقد أنشئت الرابطة بموجب قرار المؤتمر الإسلامي الذي عُقد بمكة 
المكرمة فــي عام1381هـ - 1962م، وهي عضو في منظمة المؤتمر 
الإســامي, وفي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي فــي هيئة الأمم 
المتحدة, وفي العديد مــن المنظمات والهيئات الدولية, وهي تمثل 

الشعوب والمنظمات الإسلامية في العالم.
وقد جاء في النظام الأســاس للتعريف بالرابطــة أنّ من أهداف 

إنشاء هذه المؤسسة العالمية ما يلي:
•  التعريــف بالإســام عقيدة وشــريعة وســلوكاً, وتوعية 
المســلمين بحقيقته وفق الكتاب والســنة, وكشْف ما لحق 

بالإسلام من تشويه وتحريف وابتعاد عن قيمه السمحة.
•  العمل على تحقيق رسالة الإسلام في نشر السلام والعدل, 
وإقامة مجتمع إسلامي على أساس القيم السمحة للإسلام.

جهود رابطة العالم الإسلامي في مواجهة التطرف )٤/١(

البيانات الصادرة عن الرابطة

بقلم: د. أحمد عبد القيوم
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•  دحض الافتراءات ضد الإسلام, ومكافحة التشويه لصورته, 
والتضليل الموجّه ضد دعوة الحق.

•  بذل الجهــود في علاج المشــكلات التي يواجههــا العالم 
الإسلامي, وتقديم العون للمسلمين في حل مشكلاتهم.

•   السعي للإصلاح في الأرض ودفع الإفساد عنها.
إنّ عمــل رابطــة العالم الإســامي في بيان براءة الإســام من 
التطرف, أصيــلٌ في منهجهــا, ثابتٌ في أهدافهــا, متنوع في 
وســائلها وآلياتها, وليــس ناتجاً عن ردود الأفعــال  حيال ما جرى 

ويجري من أحداث فقط على الساحة العالمية.
يؤكــد هذا أنّ الرابطة قد أكدت في معظم تصريحاتها وبياناتها 
الرسمية واجتماعاتها الدولية والإقليمية أنّ التطرف في الفكر 
أو في فهــم الدين, وما يتَبع ذلك من انغــاق وإرهاب، لا صلة له 

بدين الإسلام.
كما بيّنت أنها تدُين جميع أشكال الانحرافات, ومنها النزوع إلى 

التطرف والغلو في فهم الإسلام وتعاليمه.
كما دعت الرابطة إلى تقديم الموقف الصحيح للإسلام, والرد على 
الشــبهات والأغلوطات التي يثيرها المتطرفون والتي تسبّبت في 
إشكالات عديدة أثّرت على العلاقات بين العالم الإسلامي والعالم 

الآخر.
وقد تزايد اهتمام الرابطة في الســنوات الأخيرة –على نحو فعال 
ومتميــز- ببحث ظاهرة التطــرف الفكري وأســبابها وكيفية  
معالجتها, وذلك تبعــاً لمقتضى الظروف الجديــدة, فأكدت على 
موقفها الرافض لأشكال العنف والتطرف بأنواعه المختلفة, وذلك 
من خلال مجالســها ومؤتمراتها وندواتهــا وبياناتها, ومن خلال 
تنســيق جهودها مع الحكومات والمؤسســات في مختلف أنحاء 
العالم, كما كثفت الرابطــة جهودها في الدعوة إلى تعزيز قيم 

الوسطية والتسامح والاعتدال, ونبْذ الغلو والانحراف والتطرف, 
والتعــاون المثمر والبنّاء في معالجة مظاهــر التطرف الذي يتولد 
عنه الإرهاب, حماية لحرمة الإنسان, وحفاظاً على حقوقه، وصوناً 

لمجتمعه.
كما اســتنفرت الرابطة جهود العلماء والدعاة والمعنيين بالشأن 
الإســامي وحقوق الإنســان حول العالم للتصــدي لخطر هذه 

الظاهرة ووأدها قبل أن يستفحل شرّها.
ومما يؤكد هذا، أن العديد من المنظمات الدولية اعترفت بحقيقة 
موقــف الرابطة من أنواع العنف والتطرف والغلو والإرهاب، حيث 
ترفض كل ما يمتّ إلى ذلك بصلة، كما اعترف المنصفون في العالم 
بــأن الرابطة من أوائل المنظمات الدولية التي بذلتَ جهودا كبيرة 
ومشــهودة في محاربة الإرهاب، وأنها تنسّق في ذلك مع العديد 
مــن المنظمات الدولية، وتضع في أولوية أعمالها نشــر الثقافة 
الإســامية الوســطية، مع رغبتها الأكيدة في التعاون العملي 
مع المنظمات الإســامية والدولية لتنفيذ البرامج المشتركة في 
محاربة كل فكر أو اتجاه متطرف يؤمِن بالعنف، ويتخذه وســيلة 

لتنفيذ أغراضه.
ولإلقاء الضوء على جهود الرابطة في مواجهة التطرف الفكري 
بما عسى أن يسُــهم فيدعم هذه المسيرة، ويساعد على تكثيف 
الجهود الإقليمية والدولية والتنســيق فيما بينها، والوصول إلى 
نشــاط مشــترك مأمول، أعرض بإيجاز أبرز الجهود التي بذلتها 
وتبذلها هذه المؤسسة العالمية لمعالجة الفكر المتطرف، من خلال 
أمانتها العامــة وإداراتها ومكاتبها والمراكز التابعة لها وهيئاتها 
المســتقلة، ومناشــطها ومشــاركاتها المختلفة أثناء مسيرتها 

الحافلة التي دامت أكثر من نصف قرن.
إنّ تجربــة الرابطة وجهودها في معالجة التطــرف الفكري جهد 
عالمي مشــهود، وهو متنوع ومختلف باختلاف مناشط الرابطة 

وهيئاتها ووسائلها في نشر أهدافها ورسالتها السامية.
ويمكن عرض هذه الجهود من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: البيانات الرسمية الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي 
المبيّنة لموقفها من الفكر المتطرف وأتباعه.

المحــور الثاني: عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات في مختلف دول 
العالم للتحذير من خطر الفكر المتطرف على الإنســانية، وبيان 

براءة الإسلام منه.
المحور الثالث: المطبوعــات العلمية والإصدارات الثقافية المختلفة 
للرابطة والتي تتضمن كتباً وأبحاثاً ومقالات متنوعة حول الفكر 

المتطرف ووسائل معالجته, وطرق تحصين الشباب منه.
المحــور الرابع: الاتفاقيات المبرمة بين الرابطة وبعض المؤسســات 
العلمية والجهات الإســامية والمتضمنة لبنــود حول محاصرة 

الفكر المتطرف والتقليل من آثاره.
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المحور الخامس: سلسلة الزيارات واللقاءات لوفود الرابطة.
وفيما يلي تفصيل لهذه المحاور:

المحور الأول: البيانات الرسمية الصادرة
 عن رابطة العالم الإسلامي

تتابع رابطة العالم الإســامي -كغيرها من المنظمات والهيئات 
الدولية-  باهتمام ما يجري حول العالم من أحداث ومتغيرات.

ولعل من أبرز الأحداث الطارئة على الساحة الدولية حاليا، قضية 
)التطرف الفكري ، وما ينتج عنــه من أعمال إرهابية تبُثّ الرعب 
والخــوف والكراهية في القلوب والنفوس، وتجعل الإنســان يقف 
موقف الشك والريبة من الدين الإسلامي الحنيف، مع أنّ الإسلام 

بريء تماماً مما ينسب إليه من إرهاب وعنف وتطرف.
وقد أصــدرت الرابطة- عبــر أمانتها العامة وعــدد من هيئاتها 
- المئــات من البيانــات التي تدين فيها التطــرف الفكري وتنبذه 
وتســتنكره، وتندّد بشــدة بالوقائع الإجرامية والإرهابية للفئات 
المنحرفــة والمتأثرة بالفكر المتطرف، ودعَــت العالم إلى محاصرة 
هذا الفكر الشــاذ والتضييق عليه، والعمل على ما يحقق الأمن 
والاستقرار والرخاء بين الدول والشعوب، كما سعَت بما بذلتَه من 
جهود في مجالات التوعية والتوجيــه والتعليم إلى التعاون مع 
المؤسسات المختلفة إلى اجتثاث جذور الأفكار المتطرفة وتخليص 

العالم من ويلاتها وشرورها.
كمــا عبّــرت الرابطة في مختلف المناســبات - وعبــر موقعها 
الإلكتروني-عن موقفها الرافض لأشــكال العنف والتطرف، وأنّ 
موقفها ثابت فــي محاربة الأفكار المنحرفة والشــاذة والتحذير 
منهــا. وأنها تعتبر ظاهرة التطرف الفكري آفة دخيلة على الأمة 
المســلمة، غريبة عــن منهاجها الديني والاجتماعــي والثقافي 
وتدعــو العالم إلى مواجهتها بحــزم وحكمة وحنكة، وبطريقة 
تعاونية تنسّــق فيها الجهود الرسمية والشــعبية وتسُهم في 

التوعية بها وسائل الإعلام والتثقيف المختلفة.
وبينَت الرابطة أنّ أصحاب الفكر المتطرف يسعون بكل قواهم في 
نشر أفكارهم الشــاذة، وإشاعتها بين الأفراد والشعوب لتحقيق 
أهدافهم الدنيئــة في تأزيم العلاقات بــن الأمم والدول عن طريق 
إشاعة الكراهية والبغضاء بينهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره.

وأنّ الإســام بتعاليمه قادر على علاج هذه الآفة وتطهير المجتمع 
الإسلامي من أدرانها، وتحصينه من أخطارها، موضحة أن الإسلام 
حــرّم العنف والقتل والإرهاب، ونبَذ التطرف والغلو, وشــنّع على 
المتطرفين والمغالــن، وحاصرَ فكرهم، ودحَــض دعاواهم، رحمة 
بالمجتمعات من شــرورهم وأفكارهم، داعية إلى العناية بتحصين 
الشــباب المســلم ضد مزالق الغلو والتطرف، والعمل على نشر 
الوعي الإســامي الصحيــح الــذي يبصّر العقــول بالمفاهيم 

السليمة للإسلام.
وقد واكبت تلــك البيانات ما جرى ويجري مــن عنفٍ وإرهاب في 
مختلف أنحاء العالم كان مبعثــه التطرف الفكري، وعلى رأس 

ذلك ما جرى في المملكة العربية السعودية والكويت وفلسطين 
والبحرين والهند وباكســتان ومصر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا 
والولايات المتحدة وإســبانيا وميانمار وإيطاليــا والمملكة المتحدة 

وروسيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والعراق وسوريا واليمن وغيرها.
وفيما يلي عرض لنماذج من محتوى بعض تلك البيانات:

بيانات حول تفجيرات إرهابية في عدد 
من المساجد والأماكن:

فقد جاء فيها: إنّ موقف الإسلام واضح من الأعمال الإجرامية من 
قبل الفئات المنحرفة في فكرها انحرافاً خطيرا، لكونها تســعى 
إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات المسلمة باسم الإسلام 
والشعارات الخادعة, وتحذر الرابطة في الوقت نفسه من الانتساب 

إليها ودعمها  بأي شكل من الأشكال.
وأنّ الرابطــة قامت بجهــود كبيرة في محاربــة الإرهاب والفكر 
المتطــرف من خلال مؤتمراتهــا وندواتها التــي عقدتها للتحذير 
منــه، وخطورة تناميه فــي المجتمعات الإســامية , ودعت فيها 
إلى نشر العلم الشــرعي الصحيح المستمد من نصوص القرآن 
والسنة وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 

المسلمين، وتعزيز نهج الوسطية والاعتدال.
وأنّ مــا تتخذه الرابطة من مواقف في الحوادث الإرهابية تســتند 
فيه إلى محاربة الإســام للعنف والإرهاب والتطرف الذي تتبناه 
بعــض الفئات المنحرفة في فكرها وســلوكها عن نهجه القويم 

وصراطه المستقيم.
وتدعو الرابطة الأقليات المسلمة إلى التعاون مع أبناء مجتمعها 
والعمل على ما يحقق الأمن والاســتقرار فيها، ويحاصر الإرهاب 

والتطرف وجماعته.

بيانات حول الاعتداءات على الآمنين ورجال الأمن:
جاء فيها: أنّ الرابطة من خلال أمانتها العامة ومجمعها الفقهي 
وهيئاتها المستقلة أوضحت في مؤتمراتها المختلفة موقف الإسلام 
من الفئة المنحرفة في فكرها انحرافاً خطيرا ، لكونها تســعى 
إلى تقويض الأمن والاســتقرار في المجتمعات المســلمة باســم 
الإســام والجهاد والشــعارات الخادعة لبادئ الــرأي، وحذرت من 
الانتساب إليها ودعمها بأي شكل من الأشكال, وتحرص الرابطة 
على تحصين الشباب بنشر الوعي الإسلامي الصحيح الذي يبصر 
العقول بالمفاهيم السليمة للإسلام, ويرشد السلوك نحو فعل 
الخير واجتناب الشــر، ويعزز في النفوس حرمــة الدماء والأموال 
والأعراض ، ويحمــي من الانزلاق  في مهــاوي الضلال والانحراف 

والإجرام.

بيانات في بعض المناسبات الإسلامية مثل
 الحج والهجرة النبوية:

جاء في بيان للرابطة: أنّ الرابطة تؤكد على أنّ دين الإسلام يحض 
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على التوســط والاعتدال في جميع أمور الحيــاة، كما أنّه ينهى 
عــن الغلو والإفراط وأنواع التطــرف , وينهى كذلك عن التفريط 
والتهاون، وأنّ على المســلمين انتهاج المنهج الوسط  الذي اختاره 
ا لِّتَكُونوُاْ  ةً وسََــطً الله تعالى لهذه الأمة »وكََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ
شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ ويَكَُونَ الرَّسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيدًا«)البقرة 143(، 
وأنه لا بد من تأصيل هذا المفهوم في نفوس شباب الأمة المسلمة 
عبر مناهج التعليم ووســائل الإعلام والتثقيف وخطب المساجد 
وجهود الدعاة وبرامج المؤسســات الإســامية بأســلوب حسن 
وحكيم عملاً بقوله تعالى»ادعُْ إلِىَ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْكِْمَةِ واَلْوَْعِظَةِ 
الْسََــنَةِ وجََادلِهُْم باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ ربََّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِنَ ضَلَّ عَن 

سَبِيلهِِ وهَُوَ أعَْلمَُ باِلْهُْتَدِينَ« )النحل:  125(.

بيانات حول الإشادة ببعض جهود المراكز الدولية:
جاء فــي بيان للرابطة :أن التدين الحقيقــي لا يعرف التطرف، ولا 
يعرف الغلو والتشدد، وأن الرابطة كانت ولا تزال تحذر من قضيتين 
مترابطتين خطيرتين على واقع العالم الإســامي ومســتقبله 
وعلى العالم أجمع، وهمــا قضية الإرهاب والتكفير, وأن الرابطة 
قد دأبت في مناسباتها المختلفة من مؤتمرات وندوات وغيرها على 
التأكيد على تحريم وتجريم هاتــن الآفتين ) الإرهاب والتكفير(، وهي 
تســعى بما تبذله من جهود التوعية والتوجيه إلى التعاون على 

اجتثاثهما ومكافحتهما بشتى الوسائل.
وجاء في بيان للهيئة العالمية للعلماء المســلمين من المشــاعر 
المقدســة: أنّ الهيئة تؤكــد على أنّ الواجب علــى علماء الأمة 
التبيين للناس عموماً والشــباب خصوصاً بأنّ الإسلام الصحيح 
هو الإسلام الوســط القائم على الكتاب والسنة وفقه صحابة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم  ومن سار على نهجهم. كما 
تؤكــد الهيئة العمل على إبــراز الصورة الحقيقيــة لهذا الدين 
بسماحته ووسطيته تحذيرا للشــباب المسلم من الانخراط في 

تيارات الغلو والتشدد.
  وجاء في بيان للرابطة حول التحذير من التحديات الخطيرة التي 
تواجه الأمة:أنّ الرابطة تحذر من خطر الانحراف الفكري الذي يهدد 
أمن الأمة ويدعم الشــبهات التي تسعى بعض الدوائر والحلقات 
المشبوهة في العالم بكل جهودها ودهائها إلى إلحاقها بالإسلام 
وتشــويه صورته اعتمادا على وســائل إعلام غيــر موضوعية أو 

معادية تسير في فلكها.
وأن الرابطة مســتمرة في مواجهة الفكر المنحــرف الذي يؤدي 
بأصحابــه إلى الجنوح والضلال والتطرف والإرهاب، وذلك من خلال 
مؤتمراتها ودورات مجالســها، وتحذر الشباب من تصديق مقولات 
الإرهابيين وشعاراتهم الكاذبة ودعواتهم الباطلة التي تهدف إلى 

الإفساد في الأرض.
وأن مؤتمــرات الرابطة ودورات مجالســها تصدّت للفكر المنحرف 

وبيّنَت حكم الإسلام في الغلو والتطرف.
وفي بيان آخر حول علاج الفكر الشــاذ للفئــة الضالة ومحاربة 

ثقافــة الإرهاب، جــاء فيه: واستشــعارا من الرابطــة بخطورة 
الانحراف الفكري، وضرورة تضافر وســائل الإعــام في التصدي 
لأفكار المنحرفين، ومفاهيمهم الخاطئة, ومنطلقاتهم الشــاذة، 
واعتقادا منها بأنّ التصدي لثقافة الغلو والانحراف من المسؤوليات 
الجماعية, فإنها تؤكد أنّ الشــذوذ الفكري الذي يؤدي إلى الخروج 
عن الجماعة، وعصيان ولي الأمر، وتكفير المسلمين، وإراقة الدماء، 
والإضرار بالمنشآت العامة والخاصة، يحتاج إلى مواجهة جماعية 
تشارك فيها مؤسســات الإعلام، إلى جانب العلماء ومؤسسات 

الدعوة الإسلامية.
وأنّ الخلل في فهم بعض النصوص الشــرعية ومقاصدها، مثل 
النصــوص الواردة في الجهــاد والولاء والبراء، والأخــذ بالفتاوى  
الشــاذة المضللة من أهم أســباب ظهور فئات غالية في الدين، 
عمدت إلى تفريق الأمة في دينها، فوقعوا فيما حذر الله منه: »إنّ 
الذين فرّقوا دينَهم وكان شِيَعاً  لسْتَ منهم في شيء«) الأنعام:  

.) 159
وأن الرابطة تؤكد على وحدة المسلمين واجتماعهم على منهاج 
الإســام الصحيح المعتدل والوســطي، وهي الضمانة الوحيدة 

لحماية أمتنا وتماسكها ودرء المخاطر المحيطة بها.

بيانات حول بعض الأحداث الإرهابية جاء فيها:
 تؤكد الرابطة على الأهمية البالغة للتوجيه الإسلامي الصحيح 
في معاهد التعليم ومدارسه, وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود في 
تيسير التعليم وفق المنهاج الوسطي, وتهيب الرابطة بمؤسسات 
الإعلام والثقافة في المجتمعات الإســامية أن تتعاون في معالجة 
أنواع الغلو والتطرف، وتدعوها إلى التعاون مع العلماء الثقات في 

معالجة هذه الآفة الخطيرة.
وأنّ رابطة العالم الإســامي تسعى لوضع صيغة للتنسيق بين 
المنظمات الإسلامية والجامعات ومؤسسات الإعلام لمعالجة الفكر 
المنحــرف، ومحاورة المتأثريــن به، مؤكــدة أنّ تصحيح الانحراف 
الفكري الشاذ في الساحة الإســامية وعلاجه, ينبغي أن يكون 

من أهم الأعمال في المجتمع المسلم.
كما تؤكد الرابطة على ضرورة التعاون بين الحكومات والمنظمات 
الإســامية والعلماء والدعاة والإعلاميــن لاجتثاث آفة الإرهاب, 
بدءًا بمعالجــة مفهومات الغلو في الدين, وتصحيح الأخطاء التي 

تتلقاها الأجيال وتسمعها من عصابات الإرهاب  الضالة.
وأنّ على العلماء والمدارس ووســائل الإعلام في العالم الإسلامي 
القيام بالواجب الشــرعي في تفقيه الأجيــال الفقه الصحيح, 
وتحذيرهــم من خطــورة الانحــراف الفكــري، وتصديق ضلالات 

وعصابات الإرهاب التي تؤثر على العقيدة الصحيحة.
وأنّ الرابطة على استعداد تام للتعاون مع المؤسسات الحكومية 
الرســمية والمنظمات الشــعبية في العالم الإسلامي لتنفيذ 
برامــج مشــتركة هدفها تحصين شــباب الأمة مــن المفاهم 

المغلوطة.
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 وأضــاف زاهــد محمــود القاســمي   قائلا إن مجلــس علماء 
باكستان  يذم ويدين ويســتنكر ويشجب بشدة ما تفعله إيران 
من سياســات معادية للمنطقة أضرمت النار الفكرية والحربية، 
ويقف مع العالم العربي والســعودية فــي صد أي عدوان فكري 
إيراني على باكستان كان أم على أي بلد إسلامي، وأكد القاسمي   
أن الرابطة في حلتها الجديدة اتخذت خطوات موفقة في سبيل 
لم شمل الأمة الإسلامية، وقد رأينا تحركات معالي الأمين العام 
في ساحة البلدان الإسلامية، وأظن في قرارة نفسي أن هذه ولادة 

جديدة لرابطة العالم الإسلامي. 

فــي البدء حبذا لو أعطيتنا فكرة شــاملة عن مجلس علماء 
المسلمين بباكستان؟

شكرا لكم، دعني أقوم أولا بتصحيح الاسم فهو مجلس علماء 
باكســتان، والهدف من إنشــاء المجلس كان المشــاركة بفاعلية 
في تثقيف المجتمع الباكســتاني دينيا وسياسيا من خلال منابر 
المســاجد، وكذلك لعب دور إيجابي فيمــا يخص مصالح الأمة 
الإســامية وأمورها في العالم الإســامي، بالإضافة إلى نشر 
رسالة التســامح والاعتدال ونبذ التطرُّف والعنصرية والإرهاب 
بجميع أشكاله، كما أن المجلس يسعى ويرفع صوته في لم شمل 

حوار / عبدالله الطياري  

رئيس مجلس علماء باكستان في حوار مطول مع الرابطة ويطالب بـ:

تشكيل اتحاد أممي بين المسلمين سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا لمجابهة التحديات

طالب مجلــس علماء باكســتان بتشــكيل 
اتحاد أممي بين المســلمين سياسيا، وعسكريا، 
واقتصاديــا لمجابهــة التحديــات التــي تواجه 
الأمــة الإســامية، جــاء ذلــك في حــوار مع 
رئيس مجلس علماء باكســتان السيد / زاهد 
محمود القاسمي. والذي أوضح أن المجلس يرى 
ضرورة التعاون مع البلــدان العربية على وجه 
العمــوم والمملكــة العربية الســعودية على 
وجه الخصــوص، لأنه يرى في المملكة الصديق 
المخلــص والوفي الذي وقف مع باكســتان قلبا 
وقالبــا متى ما دعت الحاجــة، ويضيف كلامي 
هــذا ليس إنشــائيا إنمــا المواقف الســعودية 
أثبتت ذلك، ونحن في باكستان نبادل هذا الود 

بالود والنقاء بالنقاء 
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الأمة، ويؤمن بأنه بات من الضــرورة أن يكون هناك اتحاد أممي بين 
المسلمين سياســيا، وعسكريا، واقتصاديا من أجل الوقوف صفا 
واحدا ومجابهة التحديات معــا، ويرى المجلس ضرورة التعاون مع 
البلدان العربية على وجه العموم والمملكة العربية الســعودية 
على وجه الخصوص، لأنه يرى في المملكة الصديق المخلص والوفي 
الذي وقف مع باكستان قلبا وقالبا متى ما دعت الحاجة، وكلامي 
هذا ليس إنشــائيا إنما المواقف الســعودية أثبتــت ذلك، ونحن 
في باكســتان نبادل هذا الود بالود والنقاء بالنقاء، وموقفنا مع 
السعودية وأي بلد إســامي يتلخص في قوله تعالى: )وتعاونوا 

على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(.

كيف ينظر مجلس علماء المســلمين بباكستان إلى ما تقوم 
به إيران من دعم الطائفية وزرع الفتن؟

لا يعجبنا أبدا ما تفعله إيران من تدخل سواء في باكستان أو في 
الدول العربية، لأن ذلــك كما نرى نتج عَنهُ تطرف، وإرهاب، ونحن 
في مجلس علماء باكستان نذم وندين ونستنكر ونشجب بشدة 
ما تفعله إيران من سياســات معاديــة للمنطقة التي أضرمت 
النار الفكري والحربي، ونقف مع العالم العربي والســعودية في 
صد أي عــدوان فكري إيراني على باكســتان كان أم على أي بلد 
إســامي، فما تفعله إيران إنما هو إضرام النار والتي لا تترك أحدا 

وتأكل الأخضر واليابس، وبل وقد تحرق مشعلها.

ما هي الأسس التي ينبغي العمل عليها لنشر المنهج المعتدل 
ومحاربة الأفكار المتطرفة داخل بعض المجتمعات الإســامية 
وخاصة فئة الشباب باعتبارهم عماد المستقبل وحاملي لواء 

الدعوة وراية الإسلام مستقبلا؟
من المناســب التخطيط بدقة ومهنية في توجيه الشباب؛ لأننا 
نعيش في عصر الانفتاح، وعصر الثورة المعلوماتية، والأســاليب 
القديمة في توجيه الشباب باتت غير فاعلة، إنما يجب توجيههم 

بمســتوى تفكيرهم، وإشــغالهم فكريا بما ينتج عَنهُ من إبداع 
فكري ومعلوماتي وبحثي، أرى استحداث برامج في شتى المجالات 
الدينيــة والدنيوية والعلوم والفنون بحيــث تكون داخل الدائرة 
الشرعية لكنها جاذبة للشــباب، وتصنع منهم قادة، وحرفيين، 

وعلماء، وباحثين ومخترعين.

أصدر مجلس علماء باكستان بيانا طالب فيه كل من مجلس 
الأمــن الدولي والمنظمة الدولية لــأمم المتحدة باعتبار جماعة 
الحوثيين المقاتلة فــي اليمن جماعة إرهابية محظور التعامل 

معها، إلى أين وصلت هذه الدعوة؟
قمنا مــن قبل بهــذه المطالبة، وســنرفع صوتنــا ولا نزال في 
اجتماعات، ونثقف الشعب الباكستاني، ونوصل إليهم الحقائق، 
وســنظل نتحدث في الإعلام الباكســتاني أيضــا... وعلى كل 

الأصعدة بإذن الله.

الاختــاف الدينــيّ والثقافــيّ والفكريّ وأخطاءُ التشــخيص 
ســبب للأحقــاد والكراهيــة، و تُعَدُّ المغــذي الرئيس للتطرف 
والإرهاب، وكما وصفها الأمين العام للرابطة بكلمته بالبرلمان 
الأوروبي إنها من الخطأ الفادح، كيف يمكن لنا العمل على ردم 

هوة هذا التباعد والاختلاف؟
أعتقد أنه يجب علينا مخاطبة الآخرين ضمن قواعد وآداب الحديث 
من خلال تقديم أدلة عقلية ومنطقية دون التحريض والتســفيه 
والتقليل من شــأن الآخرين، وكذلك على الطــرف الآخر مراعاة 
القواعد والضوابط حين يتحدثون عنا كمسلمين أو الإسلام على 
وجه العموم، ربما هذه هي الطريقة المثلى لتجنب الاحتكاك، كما 
أنــه يجب على النخبة أن يقوموا بطرح أفكار وطرق معتدلة بين 
الشــباب لاتخاذها قدوة وتوجيههم التوجيه الصحيح، وتغذية 
عقولهم بأفكار وسطية من خلال الندوات والمؤتمرات واستخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي والطرق المعاصرة في إيصال المعلومة. 
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أشار الدكتور العيســى في ختام أعمال مؤتمر الإسلام في أوروبا 
والإسلامو فوبيا المنعقد داخل برلمان الاتحاد الأوروبي إلى أن للتطرف 
فــي عموم الأديان وقائع تاريخية مؤلمة تحضُر وتغيبُ في مد وجزر 
من زمن لآخر، مشــددا على أن التطرف الديني لم يحُققْ طيلة 
تاريخه ســوى الظاهرة الصوتية، حيــث لاقى في نهاية مطافه 

قدره المحتومُ بالقضاء عليه.
حديث نتفق معــه، تحركات الأمين العــام للرابطة أحدثت ولادة 

جديدة                    

تحرص المملكة العربية السعودية على أن تقدم نموذجا يحتذى 
لحمايــة الحقوق والحريات المشــروعة، وتحقيق الرفــاه والتنمية 
الشاملة للمجتمع، بما يتوافق مع القيم الإسلامية، ويحافظ 
على الأمن المجتمعي والتآلف بين أفراده، ويعزز التمسك بدينه، 
والثقة والوئام بين المواطن والمســؤول، كيف تنظرون لذلك من 

خلال المنهج الجديد للرابطة؟  
بصراحــة متناهية أقول إن الرابطة فــي حلتها الجديدة اتخذت 
خطوات موفقة في ســبيل لم شمل الأمة الإسلامية، وقد رأينا 
تحركات معالي الأمين العام في ساحة البلدان الإسلامية، وأظن 
في قرارة نفســي أن هذه ولادة جديدة لرابطة العالم الإسلامي، 
وندعو لها بالتوفيق والســداد، ونقــف معها قلبا وقالبا في أداء 

رسالتها السامية.

في الآونة الأخيرة شــهدنا العديد من السجالات والتجاذبات 
واللغــط حول حريــة التعبير، خاصــة في الفضــاء الفكري 
المفتوح بلا ضوابط، ونحن إذ نؤمن بسعة الشريعة الإسلامية 
وحفظهــا للحقوق والحريات )المشــروعة( إلا أنه يتحتم علينا 
الالتزام بهديها الحكيم في مواجهة المحاذير الخطيرة التي يعج 
بها هذا الفضاء، كيف يمكن لنا من خلال رؤياكم خلق ضوابط 

بهذا الفضاء الفكري لحرية التعبير؟
حرية التعبير مصطلح فضفاض أسيء استخدامه كثيرا للنيل 
من رموز المســلمين، لــذا أجد أنه من المناســب البحث في آلية 
حرية التعبير مع المؤسسات المعنية والمؤثرة على المجتمعات على 
مستوى عالمي لكيف يتفق العالم على حدود حرية التعبير، ترك 

الحبل على الغارب لن يحل مشكلة.

الله أراد لجميــع الحضــارات الإنســانية أن تتعــارف وتتقــارب، 
وتتعاون لكسِــرَ حواجز البرمجةِ الســلبية التي نشأ عليها 
البعض من أتباع هذه الحضارات، بسبب نظرة فردية تستطلع 
من زاويــة واحدة، وتتلقى معلوماتهِا من مصــدر واحد، بعيدًا 
عن منطق الإنصاف والوعي.. مشــيرًا إلى أن أي صدامُ حضاريُّ 
ينتهي بخســائر فادحةٍ على الجميع، كيــف يمكن لنا تحقيق 

مفهوم التقارب والتعاون لكسر مثل هذه الحواجز؟  
لكي تكون رســالتنا قوية وتصل إلى العالم وتؤثر فيه، يجب أن 

نلم شــملنا ونصطف في صف واحد لكي يكــون القول مؤثرا 
يتجاوب معه الجميع، وأجــد أن مخاطبة الناس بلغاتهم وتقديم 
تاريخنا بشكل واقعي، واتخاذ خطوات جادة تجاه ما نريده والعمل 
بشكل جدي ومسلسل، ســيضمن نتائج إيجابية، ويجب علينا 
استخدام الوسائل والأدوات الحديثة في إيصال الرسالة المطلوبة.

مــا هي العراقيل التي تقف أمام تقارب العالم الإســامي مع 
العالــم الغربي، مما جعلنا نرى الكثير مــن الأصوات اليمينية 
تبرز بالســاحة الأوروبيــة وهي أصوات فاعلــة أصبحت اليوم 

بالمشهد الأوروبي؟
التسويق الإيجابي لم نقم به، لم نقم بمخاطبة الفرد في العالم 
الغربــي، إنما انحصر التفاعــل مع العالم الغربــي بين النخب، 
مخاطبة العالم الغربي وأفراده بل والعالم الإسلامي مهم جدا 
لتجاوز العقبــات التي تواجهنا، اتخاذ الأســاليب التي تتخذها 
القوى الغربية لاختراق مجتمعاتنا من الضروري أن نفعل مثلها 

حتى نستطيع الوصول إلى المبتغى.

ما زال صوت المســلم بالحياة العامة في البلاد غير الاسلامية 
صوتــا غير فاعل، ما هي الأســباب من وجهة نظركم، وما هي 

الآليات التي ترونها ناجعة في تفعيل مثل هذا الصوت؟
ربما لعــدم وجود منصات توجيهية، لعدم وجــود برامج تأهيلية 
كافية، لعدم إشــراك الأفراد بشكل مكثف في البرامج، كما أن 
الجو العام السياســي والاقتصادي لكل دولــة مؤثر على الأفراد، 
الآلية الفاعلة هي زرع الثقة في الشــباب وتوجيههم ودعمهم 

فيما يتقنون لكي يخدموا الأمة الإسلامية بشكل عام.

 أقر البرلمان الكندي أخيرا مشــروع قانون يمهــد الطريق أمام 
إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة الخوف من الإسلام 
أو معاداة الإسلام ويدعو المشروع الحكومة الكندية إلى »إدراك 
الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف« 
و »لإدانة الإســاموفوبيا وكل أشــكال العنصريــة والتفرقة 

الدينية الممنهجة«، كيف ترون هذا القرار؟  
أتمنــى أن تنتهج الدول الغربيــة نهج هذا القــرار، لأنه لا داعي 
للخوف من الدين الإسلامي ولا الفرد المسلم، والذين يفعلون من 
المسلمين من أمور خارجة عن الشــرع والعرف لا يمثلون الإسلام 
ولا المسلمين، بل ربما تم زرعهم في المسلمين، ويجب أن نثبت ذلك 
للعالــم، ولن يحصل هذا إلا إذا نجحنا فــي جمع جميع العلماء 
والساسة في البلدان الإسلامية تحت مظلة واحدة وبعث رسائل 
واضحة وصريحة للعالم الغربي، وأعتقد جازما أن رابطة العالم 
الإسلامي قادرة على أن تقوم بهذا الأمر، فمن مكة انطلق محمد 
صلى الله عليه وســلم ومن مكة يجب أن ينطلق النور مجددا 

ليعم العالم... 
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تقدم الدكتور بدر القاسمي ببحث )أسباب الانحراف الفكري 
وعلاجه(  للمؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بعنوان 
)الانحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة(، 

وفيما يلي ملخص للبحث:
إن الانحراف الفكري ظاهرة متشــعبة، قديمة ومتجددة مع 
تطور أساليب الحياة وتنوع الأفكار السائدة في العالم وتعدد 

فلسفات الشعوب وأيديولوجياتها.
وقد بدأت تظهر بوادر الفتنة في عصر الرســولصلى الله عليه وسلم فأشــار 

إلى ذلك قائلا: »يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين«. كما 
لاحظ بوادر الفتنة في كلام ذو الخويصـــرة التميمي، فقال: 
سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز 

حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
ثم ظهرت بعــد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشــرة فتنــة الارتداد 
عن الإســام من مانعي الزكاة والتــي كادت أن تعم قبائل 
العرب كافة لولا الموقف الحازم من الخليفة الراشد أبي بكر 

مستخلص من بحث مقدم لمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي

أسباب الانحراف الفكري وعلاجه
د. بدر الحسني القاسمي

أعده للنشر: د . محمد تاج العروسي
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الصديق رضي الله عنــه  وتصميمه لخوض القتال ضدهم 
فوقف قائــا: أينقص الدين وأنا حــيّ؟ وخاطب عمر رضي 
الله عنه  قائلاً: أجبارٌ في الجاهلية وخوّارٌ في الإسلام؟ وقت 
ما تــردد في قتال مانعي الزكاة ظنا منه أنهم مســلمون 
فشـرح الله صدره لتأييد أبي بكر رضي الله عنه، واستطاع 
الصديق رضي الله عنه  بتوفيق من الله ســبحانه وعزيمته 
القضــاء على الفتنة العارمة والمحافظــة على كيان الأمة 

وسياج الدين المتين.
ومــن »الانحــراف الفكري« الــذي تفاقم أمره بعد عصـــر 
الصحابة رضــي الله عنهم مســألة عدم الإيمــان بالقدر، 
واشتهر معبد الجهني بأنه هو أول من خاض في هذه المسألة 

وقال بالقدر ثم أخذ منه غيلان الدمشقي.
وقد ظهر في العصور الأولى كثير من الفتن كما بدأت ظاهرة 
الإلحاد في الدين والتشكيك في مسلمات الشرع المبين، فإلى 
جانب الكفار والمشركين والمنافقين ظهر اصطلاح »الزنادقة« 
في التعبيــر عن بعض فئات من الملاحدة، فما هو »الزنديق«؟ 

وما هو الإلحاد؟ وما هي مظاهره في هذا العصر؟
فالزنديق، قيل: إنه المنافــق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، 
سواء كان ما يبطنه ديناً آخر غير الإسلام أو جحوداً للصانع، 

أو المعاد أو الأعمال الصالحة.
أما الإلحاد في الدين فيكون بالطعن فيه أو الخروج عنه، كذلك 
الإخلال بما يســتحقه المسجد الحرام بارتكاب المحرمات فيه أو 
منع عمارته أو الصد عنه. ومن صوره قول من يقول: من الجيد 
أن يحرم الإســام السرقة ولكن من الوحشية - العياذ بالله 
- أن تكون العقوبة قطع يد الســارق مهما وضعت من قيود 
وشــروط لإقامة هذا الحد، وقد آن الأوان أن تستبدل بعقوبة 

حضارية كالسجن والغرامة.
- كذلــك قول من يقول: كان تحريم الزنــا مفهوما لما فيه من 
تسبب في اختلاط الأنساب أما وقد وجدت طرق متطورة لمنع 
الحمل ولفحص الـ )D.N.A( ومعرفة الأب الحقيقي فلا ينبغي 
أن يبقــى الزنا ممنوعا، نعم يمنع إذا اقتــرن بالاغتصاب، وذلك 
لأن الحرية مضمونة فإذا انتفــى الاغتصاب وأمكن التحكم 
بالحمــل فمن التخلف تحريم العلاقات الجنســية خارج نطاق 

الزواج.
- وهناك من يقول: بدأ محمد صلى الله عليه وسلمدعوته وفيها المســاواة بين 
الرجــل والمرأة، ثم إنه تحت ضغط المجتمــع الذكوري أو القيم 
الذكورية السائدة بدأ يشــرع التشريعات التي تجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين وتجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أو 
شهادة المرأتين كشهادة رجل واحد. وأمثال هذه الأقوال كثيرة 
تصدر عمن يدعي أنه مسلم فلا شك أن حكم الشريعة في 

مثل هذه الأقوال إنها تخرجه عن الملة؟.

أسباب الانحراف الفكري:
انتشـــرت الانحرافات الفكرية في عصـر الخلافة الأموية ثم 
العباسية مع دخول أعداد هائلة من الفرس وشعوب العجم 
عموما في الإســام، حيث خلطوا بين العقيدة الإســامية 
ومعتقداتهم الســابقة، فمنهم مــن كان يعبد النار فظل 
يقدس النار، ومنهم من كان يرى أن للشــر إلٰهاً وللخير إلٰهاً 
آخر فنســبوا خلق أفعال العباد إلى العباد تحت عنوان: تنزيه 

الرب سبحانه من نسبة الشر إليه.
ومن أسبابها ظهور»بعض ضعفاء الإيمان« في صفوف الأدباء 
والشعراء، حيث أســاؤوا القول إلى شعائر الإسلام وسخروا 
من بعض أحكام الشـــريعة ولم يتأدبوا مــع القرآن الكريم، 
ويذكر من بينهم بشــار بن برد، وعبد الله بن المقفع، وحماد 
عجرد وأبو نواس وصالح بن عبد القدوس وأبان اللاحقي وابن 
الراوندي وأبو علي رجاء، وقد ذكر بعض المستشــرقين أسماء 
هؤلاء بإجلال وتفخيم من أجل ترويج أفكارهم في المجتمعات 
الإســامية، ويمكن الاطلاع على نشــاط الملحدين من خلال 
كتاب »تاريخ الإلحاد في الإسلام« للدكتور عبد الرحمن بدوي.

ومن أســبابها أيضا اغتــرار بعض المثقفين بمقــدرة العقل 
الإنساني عـلى حـل القضايا الكونية كافة والتوهم بأنه لا 
داعي إلى الإيمــان بالوحي والنبوة أو الأمور الغيبية اكتفاء بما 
لديهم من العقل واســتنادا بآراء بعض الفلاسفة الغربيين 

الملحدين.
وللفيلسوف الألماني عما نويل كانت )Emanuel kant( كتاب 
 )Criteria of  Reason( »معروف باســم »نقد العقل المحض
الذي نشـــر أول مرة في عام 1781م. يقول كانت )Kant(:»إن 
الفكر يبــدأ مهمته بالدعاوى ويعتمد على صحة مقدماته، 
ومفروضاتــه، وطاقاته, ويكــون على ثقة بأنــه حل جميع 
المســائل ووصل إلى كنه الكون«. ثم يأتي عليه زمان يتجلى 
فيــه أن هذه الأبنية العقلية والفكرية لا تنطح الســحاب، 
ولا تســمو إلى الأفلاك، ثم تبدأ فترة الارتباك والتشــكيك، 
لذا يجب علينا البحث في عقولنــا وإدراكنا، وماهية علمنا 
ونوعيته حتى نكشف عن نوع الصور والقوى التي نتمتع بها 
لفهم الأشــياء وإدراكها وإلى أي مدى نستطيع أن نسير في 

ضوئها. تاريخ الفلسفة الحديثة 30/2- 31
وقبلــه انتقد العقلانيــن الإمام المجدد أحمد الســـرهندي 
المتوفى 1034هـ حيث قال: إن العقل... لا تزول علاقته بالبدن 
أو الجســم العنصـــري بتاتــا ولا يجد إلى التجــرد الكامل 
والتحرر المطلق سبيلا فالقوة الوهمية تمسك بزمامه، والقوة 
المخيلة تأخذ بلجامه، وقوة الغضب والشهوة كالظل المرافق 
له، وخصال الحرص والطمـــع الذميمـــة شـــعاره ودثـاره، 
والســـهو والنسـيان هما مـن لـــوازم الإنسان لا يبرحانه، 
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والخطأ والغلط وهما من خصائص البشــر، لا يزولان، فليس 
العقل إذن جديراً بالثقة والاعتماد وليست أحكامه ونتائجه 
متحررة من قيود الوهم والتصرف والخيال وليســت بمصونة 
من اختلاط السهو والنسيان وشبه الخطأ والغلط. الرسالة 

رقم 266 من مكتوبات الشيخ السرهندي.
ويقول العلامة ابن خلــدون: العقل ميزان صحيح فأحكامه 
يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور الآخرة، 
وحقيقة النبوة، ومثال ذلك مثــال رجل رأى الميزان الذي يوزن 
به الذهب فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدل على أن الميزان 
فــي أحكامه غير صادق لكن العقــل قد يقف عند حده، ولا 
يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته فإنه ذرة 

من ذرات الوجود الحاصل منه. مقدمة ابن خلدون /364- 365
ويقول الإمام الشــاطبي: إن الله جعــل للعقول في إدراكها 
حدا تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعل لها ســبيل الإدراك في 

كل مطلوب. الاعتصام 318/2.
ثم إن ترجمة الفلســفة اليونانيــة وثقافتها الوثنية في 
الإلهيات والنجوم إلى اللغــة العربية لم تكن مختارة ولا 
موفقة، وهي قد أثرت ســلباً في عقــول المتكلمين وزعماء 
الفرق والطوائف من المســلمين بل كانــت هي وراء إحداث 
عديد من الفرق الفلســفية والباطنية وإذكاء روح الجدال 
والمناقشــات العقيمة حول المســائل الأصولية والعقدية 
فصدقت نبــوة كاهن رومي مســؤول عــن ذخائر الكتب 
اليونانيــة حينما قال لملك الروم أن لا يبخل في اســتجابة 
خليفة المســلمين في طلبه تلك الكتب لتنقل إلى اللغة 
العربية قال: »أعطوهم فإن هذه الكتب لا تدخل في أمة إلا 
وأفســدت عقيدتها«. فوقعت الفتنة وظهرت من المذاهب 
الفكرية والفلسفية والباطنية ما لا نهاية له، وإن »رسائل 
إخوان الصفا« وكتب المعتزلة والخــوارج والقدرية والجبرية 

خير دليل على ذلك.
وفي العصر الحديث كان لحركة التبشــير والتنصير، وكذلك 
لحركة الاستشـــراق دور كبير في نشــر ظاهــرة الإلحاد في 
المجتمعات المســلمة وبين المشــغوفين بالثقافــة الأوروبية 
الحديثة. كما أن حركة التغريب واكبت حركة التبشير خاصة 
بعد استيلاء الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي على 
معظم أقطار المســلمين وأنشئت المدارس والجامعات بهدف 
تغريب الشــباب، كما أن البعثات العلمية من الدول العربية 
إلى فرنســا وإنجلتــرا وإلى بعض الدول الأخــرى كان لها دور 

سلبي في إفساد عقول الشباب المسلمين.
كما أن ظهور بعض الفلســفات والأيديولوجيات في الغرب 
والشـــرق وانتشــارها في أنحاء العالم المختلفة ساهما في 
ترويج الأفكار والآراء الإلحادية بين بعض الفئات من المسلمين، 

وفــي عقول بعض المثقفين من المســلمين وتم تجنيدهم ضد 
الفكر الديني الســليم، فمنهم من تبنى المنهج الشيوعي، 
ومنهم مــن أخذ يروج للمذاهب الفكريــة والأدبية الغربية 
من الوجوديــة والفوضوية والعلمانيــة، ومنهم من انضم 
إلى الجمعيات الســرية من الماســونية وأندية الروتاري ونتج 
عن ذلك تيار علماني لا ديني اســتمر اهتمامه بترويج أفكاره 

المسمومة، ونشر الفساد الأخلاقي في المجتمع.
وهنــاك مذاهب أدبية وأخرى فلســفية عديدة غيرها كلها 
تحارب الأديان وتدعو إلى الحياة المادية البحتة، وتحرض الشباب 
على الانغماس في الملذات والشهوات، وتقطع صلة الإنسان 
بالقيم الأخلاقية والأنشطة الروحية، كل ذلك أدى إلى نشـر 
الإلحــاد وترويج الإباحيــة المطلقة ودفع الشــباب إلى حياة 
الكأس والطاس والفســق والمجون حتى لم يتردد البعض في 
الانضمام إلى مجموعة »عبدة الشــياطين« والسقوط في 

هاوية الخاسرين في الدنيا والآخرة  والعياذ بالله.
يقول الكاتب الناقد البصير ومفســر القرآن الكريم باللغتين 
الأردية والإنجليزية متحدثاً عن نفسه بأنه كيف وقع في الفخ 
الذي نصبه بعض أدباء وأطباء اللغة الإنجليزية حتى وصل إلى 
الإلحاد وترك الدين الإســامي الذي نشــأ وتربى عليه بعد ما 
ترعرع في أســرة مسلمة محافظة، يقول متحدثاً عن تجربة 
إلحاده وارتداده قبل عودته إلى الإسلام من جديد: »وجدت في 
مكتبة لكناؤ )بالهند( كتابا ضخما في عدة مجلدات لكاتب 
إنجليزي تناول في أحد أجزائه القرآن والإســام بالذكر، ووضع 
صورة كبيرة في صفحة كاملة تحت عنوان مؤسس الإسلام 
)فــي زعمه( وكتب تحــت الصورة كلمات تؤكــد أنها صورة 
عكســية حقيقية مأخوذة من مصــادر صحيحة. والصورة 
تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكل رجل عربي من البادية مخيف 
تدل أسارير وجهه أن صاحبها رجل جاف خشن وأن ملامحه 
توحي بأنه قاس غليظ القلب مجبول على العنف والشــدة 
يقول: فأثرت هذه الصورة ســلباً في نفســيتي تجاه الإسلام 

ونبي الإسلام.
ثم وجـــدت كتـــابين ضخمــن للـدكتـــور مـادســـلي 
)Madesly( بعنــوان: )Mental phycology( »وظائف أعضاء 

الدماغ« و)Mentalpathology( »الأمراض العقلية«.
والكتابان قد نالا شهرة كبيرة، وفي الكتاب الثاني ذكر المؤلف 
ضمن الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية حالات نوبات 
الصـرع، وذكر في المثال حالة نزول الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم - والعياذ 
بالله، وأكــد أن المصابين بمثل هذه الأمراض لا يمكن أن يتركوا 
أثــراً خالداً أو يقدموا عملاً جليــاً، إن هذا الكتاب بالذات قد 
زعزع ثقتي بالدين ورسخ الإلحاد في قلبي وأخرجني من ربقة 

الإسلام. قصة حياتي /239- 240..

العدد: ٦٠٩ شوال  ١٤٣٨ هـ ـ  يوليو  ٢٠١٧ م 

No. 609 Shawwal 1438 H- July 2017 m



40

حرية الاعتقاد والتعبير عن الآراء
 الحرية حق من حقوق الإنســان الشــخصية التي يجب أن 
ينالهــا، بل هي حقوق متعددة منهــا: حرية الاعتقاد وحرية 
التفكيــر، وحرية الــرأي والتعبير، وحرية العمل والمســكن، 
والحرية السياسية والحرية الدينية، حتى إن إنسانية الإنسان 
رهن بحريته...فالإنســان حر في اعتناق دين أو اختيار عقيدة 
ومنهج للحياة لكنه مســؤول ومحاسب على اختياره أمام 

رب العالمين.
ولكنــه كما أنه يثــاب على اختيار الإيمــان والالتزام بالعمل 
الصالح كذلك يعاقب على اختيار الكفر والعمل الســيئ، 
وما إرســال الرســل وإنزال الكتب من الله سبحانه إلا لإنارة 
الطريق وإرشاد الناس وتوجيههم إلى سبيل الهدى والرشاد، 

ومنعه عن طريق الغواية والضلال.
إن الإســام قد ضمن لكافة الناس الحرية وحق الاعتقاد فلم 
يأمــر بهدم الكنائس والصوامع، ولــم يجبر أحداً على قبول 
النهج الذي يراه أنه الصحيح، بل هيأ جو التعايش الآمن بين 
كافة الشــعوب والأمم ولكافة أهل الملل والديانات، وترك أمر 
اعتناق الإســام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله ســبحانه 
وتعالــى اختياريا وعن اقتناع تــام، لأن الإيمان تصديق بالجنان، 
وإقرار باللســان، وعمل بالأركان، وهــذه الحقيقة لا يمكن أن 
تتحقق فــي حالة الإكراه والإجبار، فلا فائــدة من إكراه أحد 

على قبول الإسلام واعتناق الدين الحنيف.
يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير )لَ إكِْراَهَ فِي 
ينِ(: أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإســام فإنه  الدِّ
بين واضح جلي دلائله وبراهينــه، لا يحتاج إلى أن يكره أحداً 
على الدخول فيه، بل من هداه الله للإســام وشــرح صدره 
ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم 
على ســمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً 

مقسورا. تفسير ابن كثير 627/2
لكــن الحرية لا ينبغــي أن تكون حرية مطلقــة، بل يجب أن 

توضع للحرية ضوابط تكون خاضعة لها، منها:
- أن لا تكون الحرية تابعة للأهواء والشهوات.

- أن لا تكون سبباً في صدور كلمات جارحة لشعور الآخرين.
- أن لا يســاء باسم الحرية مقدســات دين آخر يقول الله عز 
ِ فَيَسُبُّوا الَله عَدْواً 

وجل: )ولََ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللَّ
بغَِيْرِ عِلمٍْ( )الأنعام: 108(.

- أن لا يســتغل ضعف وفقر الآخرين لإرغامهم على اعتناق 
دين أو قبول عقيدة أو فكر.

- وأن يكون الرفق واللين السمة الغالبة للدعوة إلى الخير.
فــإذا كانت حرية التعبير تتعارض مع مصلحة الناس أو تمس 
كرامة أحد منهم أو تؤدي إلى إشــاعة الفاحشة في المجتمع 

فلا تكون الحرية متاحة، فقد منع الإسلام أتباعه، وكذلك كل 
من يعيش في المجتمع المسلم من أمور كثيرة، منها:

- نشر الإباحية.
- المجاهرة بالفسق.

- نشر الإلحاد والأفكار الخاطئة.
- القذف والافتراء.

- إشاعة الفاحشة.
- إثارة الهلع والخوف في المجتمع.

- التحريض على الجريمة.
- إفشاء أسرار الآخرين.

وذلك تحقيقاً للمصلحة الخاصة والعامة وحفاظاً على الأمن 
الاجتماعي وحماية كرامة الإنسان، وفي ضوء كلام الفقهاء 
إذا تعارض الأمر بين حرية التعبير وبين المصالح العامة فيختار 

أخف الضررين وأهونهما.
إن سوء اســتخدام »حرية التعبير« قد أصبح ظاهرة عالمية 
وأصبحت السيطرة على الممارســات الخاطئة أكثر صعوبة 

وتعقيداً بعد انتشار أدوات التواصل الاجتماعي.
إن »الجرائم الإلكترونية« قد اكتسحت الساحة وإن استخدام 
التواصل الاجتماعي  وأدوات  العنكبوتية(  )الشبكة  الإنترنت 
قد جعل نشــر الأفكار الخاطئة، وترويج مناظر مخلة بالآداب 
ومعتقدات غريبة وشاذة، وأموراً هادمة للنسيج الاجتماعي، 
ومخالفة للقوانين والأعراف والأحكام الشــرعية أمراً سهلاً 
ميسوراً، بل هناك أساليب جديدة وماكرة للتخفي والتستر 
وراء أسماء مستعارة حتى لا يقع الإنسان تحت طائلة القانون 

ويروج ما يشاء من أفكار وآراء.
يؤكد تقرير نشـــرته )B.B.C( عن الأســماء المســتعارة في 
شــهر مــارس عــام 2015م أن التكنولوجيــا صعبت وضع 
الحدود المقبولة في المنافســة وقدمت أنماطاً جديدة في خرق 

الأخلاقيات والمبادئ.
وأكد د. ديفيد ويلســكي أستاذ أخلاقيات العمل من جامعة 
»بتيس برغ«: »أن القوانين ومواثيق الشرف الخاصة باستخدام 
الإنترنــت لــم تعد قــادرة على مواكبــة التطور الســريع 

للتكنولوجيا«.
وخلاصة القــول: إن الحرية التي يمنحها الإســام هي الحرية 
المســؤولة والمحاطة بالأحــكام التكليفية، فــا مجال فيها 
للانســياق وراء النزوات والشــهوات والتهالــك على الجنس 
والمال، بخلاف الحريــات التي ينادي بها من لا يخضع للقوانين 
الإســامية، فهي حرية تحمل في طياتها ما يكون وبالا على 
الفرد والمجتمع فضررها أكثر من نفعها، وســلبياتها أكثر من 
إيجابياتها، فباســم الحرية ضاعت الأخلاق، والقيم ومكارم 

الأخلاق.
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تقدم الأســتاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح بهذا البحث 
للمؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بعنوان »الانحرافات 
الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة« وهذا ملخصه:
بدأ بحثه ببيان خطورة الإلحاد والشــرائح التــي يكثر فيها، ثم 
ذكر أهم الأســباب التي أدت إلى ذلك  وطرق علاجها، وذلك في 

مقدمة ومبحثين: 
تحدث فــي المقدمة عن خطورة الإلحاد، واعتبره من القضايا التي 
شغلت ذهن كثير من الناس على اختلاف عقائدهم وأجناسهم 
وبلدانهــم، وتكمــن خطورته فــي كونه يغلب عليــه الجانب 
الشهواني أكثر من الجوانب الفلسفية والفكرية والاجتماعية،... 
وتجاوز فكرته الدوائر المعتادة، وهي النخب المتعلمة والمثقفة، إلى 
بعض الشــرائح  التي لم يكن لها سابق حضور، وهم الشباب 
الذين تغلب عليهم الرغبة في الملذات والشــهوات, فأصبحت 

الإباحية  أكبر مسوق للإلحاد الحديث.
 واعتبر فكرة الإلحاد  من العداء الشيطاني للإنسان، والذي بدت 
بــوادرهُ قبلَ أن تنُفخ الرُّوحُ في آدمَ ... ولهذا لمَّا بدََتْ أعلامُ العداوةِ 
بين إبليسَ وبني آدم، وظهرَ ما في نفسِــهِ من العُلُوِّ والاستكبار، 
أقســم بما أخبرَ الله في كتابه: )قَــالَ فَبِمَا أغَْوَيتَْنِــي لَقَْعُدَنَّ 
لهَُمْ صِراَطَكَ الْسُْــتَقِيمَ )16( ثمَُّ لَتَيَِنَّهُمْ مِنْ بيَِْ أيَدِْيهِمْ ومَِنْ 
خَلفِْهِمْ وعََنْ أيَْاَنهِِمْ وعََنْ شَــمَائلِهِِمْ ولََ تَدُِ أكَْثَرهَُمْ شَاكِريِنَ 

)17(( )الأعراف(.
بُهاتِ   ومنذ ذلك الحين، وهو جاهدٌ في إغواءِ بني آدمَ بسبلٍ بالشُّ
ــهواتِ أخرى، وكانَ من أعظمِ إضلالهِ تشكيكُ الخلق  تارةًَ وبالشَّ
بربِّهِم، وما يقذفه من الوســاوسِ في شــأنهِِ، ومن ذلك ما أخبرَ 
به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مســلم عن أبي هريرة قال: قال رســولُ 
اللهصلى الله عليه وسلم: »يأتيْ الشــيطانُ أحدَكُم فيقولُ: مَن خلقَ كذا وكذا؟ 
حتَّى يقولَ لــه: مَن خلقَ ربُّك؟ فإذا بلغ ذلك، فليســتعِذْ بالله، 
ــيطانُ يلُقي بوساوسه في قلوب النَّاس  وليَِنْتَهِ«...فلم يزلِ الشَّ
نــون والخيالات. وكانَ أشــنعَ ذلك ما  لالات والظُّ ألوانــاً من الضَّ

، وهذا أعظمُ  ألقاه في قلوب أشــقياءِ الخلقِ من إنكارِ وجودِ الرَّبِّ
هُ الله تعالى في  أنواعِ الكُفر بــالله، وأقبحُ صُوره. وهو الَّذي قصَّ
كتابه عن فرعــونَ القائل: )مَا عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْريِ(, »وهََذَا 
جحــدٌ صَريِحٌ لإله العَْالمــن«. وكذلك قوله: )ومََــا ربَُّ العَْالَيَِن(، 
»فاســتفهمَهُ اســتِفهامَ إنكارٍ، لا استفهامَ اســتعلامٍ«، ومما 
فارق فيه الإلحاد المعاصر جذوره وســلفه، أنَّه يقدم نفسه بثوب 
علمي بحثي وأنَّه نتِاجُ دراســاتٍ وأبحاث، وكذلك يفارقه في أنه 
يقدم نفسه على أنه فكرٌ عالميٌّ إنساني لا يرتبطُ بمذهبٍ أو بلدٍ 
عت دائرة الإلحاد.  نيا، وتوسُّ فتطايرَتَ شظاياهُ في سائر بلدان الدُّ

ع دائرةِ الإلحاد المعاصر المبحث الأول: أسبابُ توسُّ
ــعه،  وهي  تناول فيه الباحث أبــرز العوامل التي أدَّت إلى توسُّ

كالتالي:
1. كونــه يخدم مصالحَ قوىً سياســيَّةٍ ذاتِ ثقــل في العالم؛  
رت لنشـــرهِ إمكاناتٌ متنوِّعةٌ مادِّيَّةٌ وإعلاميَّة، كما  لذلك سُخِّ
ذللت ســبل انتشاره من خلال نظم وقوانين وتشـــريعات أممية 

ودولية. صراع مع الملاحدة حتى العظم ص )63(.
2. ظهــور الشُــيوعيَّة التي دعــا لها كارل ماركــس، وهي وإن 
كانت رؤيــةً اقتصاديَّةً في الأصل، تســتهدف معالجةَ المظالم 
الرَّأســماليَّة الفرديَّة، إلا أنَّ هذه الفكرةَ الاقتصاديَّة اصطبغت 
بغة عقائديَّة تجاوزت المعالجــة الاقتصاديَّة، فتبنت فكرةَ أنَّ  بصِّ
الحياة مادَّة، وكلُّ ما عدا ذلك من الغيبيَّات هراءٌ لا حقيقةَ له، بل 
هو عائق أمام كل بناء وتقدم. خلاصة العتاد في مواجهة الإلحاد 

ص )47(. الموسوعة العربية )489/8(.
3. الإرثُ الاســتعماريُّ البغيض الَّذي دعم كلَّ عوامِل انســاخ 
ه،  المسلمين عن دينهم، ولذلك قيل: الاستعمارُ هو أبو الإلحاد وأمُّ
وهو فاتحُ أبوابهِ، ورابطُ أسبابهِ، وذلك من خلال إشاعة فكرة فصل 
ين عن حياة النَّاس، وهي ما يعُرفُ بنشـر قيم العلمانيَّة الَّتي  الدِّ
ينَ عن الحضور في حياة النَّاس وعلاقاتهم، وحصـــرته  عزلت الدِّ

الإلحاد
الأسباب والعلاج

أعده للنشر د. محمد تاج العروسي
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في جوانب اختياريَّة ضيِّقة. الإبراهيمـي - الآثار )128/3(.
4. العولمةُ ومنتجاتها التي ســوَّقت كثيراً من الأفكار المنحرفة 
ين والقِيم والمبادئ والأصول،  عت على التَّمرُّدِ على الدِّ التي شــجَّ
بدعوى تشــجيعِ الفكر والإبداع وحرِّيَّة التَّعبير والتَّنوير. وكذلك 
ما أنتجته العولمةُ من انفتاحٍ واسع، أزال الحواجزَ الَّتي كانت تُثِّلُ 
ل  نوعاً مــن الحصانةِ والوقايةِ أن يوُردَ مُرضٌِ على مُصح، فســهَّ
ذلك انتقال كثيرٍ من الأفكار الإلحاديَّة والتَّواصل المباشر معهم، 
عبرَ نشـــر الكتب والرِّوايات الَّتي تدعو إلــى الإلحاد أو تقودُ إليه 

راساتِ الإنسانيَّة. بمصطلحات برَّاقةٍ، كالبُحوث العلميَّة والدِّ
5.الانبهارُ بالجانب المادِّيِّ للحضارة الغربيَّة ومنجزاتها، ممَّا صيَّرهَا 
ل نشر القيم  مرجعاً فكريَّاً ثقافيَّاً لكثيرٍ من المنبهِرين بها، وسهَّ
د  ــيخ محمَّ ، قال الشَّ ــلوكيَّ الغربيَّة، والتَّغريبَ الفكريَّ والسُّ
رشــيد رضا، »من المعلومِ بالاختبار، أنه قــد كثر الإلحادُ والزَّندقة 
فــي الأمصار التي أفســدَ التَّفرنجُ تربيتَها الإســاميَّة وتعليمَ 

مدارسها«. تفسير المنار )442/10(.
6. التَّخلُّف الحضاريُّ الجاثم على العالم الإســاميِّ في الجملة، 
حيث يربــطُ المروِّجون للأفــكار المنحرفة ومنهــا الإلحاديَّة بأنَّه 
م  ــبابُ المنبهر بالغرب بين تقدُّ ثمرةُ التَّديُّن »فعندما يقُارنِ الشَّ
ُـرهم، وبين تخلُّف بني قومه من المسلمين  الغربيِّين الكفار وتحضّ
رهم، يتولد لديه فقدان الثقة في قدرة الإسلام على تحقيق  وتأخُّ
م والنَّهضة، وبالتَّالي الكفرُ بــه بالكلِّيَّة«.... وهو ما يرُوَّج  التَّقدُّ
ا انطلقت  له بإســقاطاتٍ ماكرة، فيُقال: إنَّ الحضارة الغربيَّة، إنَّ
شــرارتهُا وبدأت جذوتهُــا، عندما تخلَّصَت أوروبا من سَــطوة 
التَّديُّن الذي عاقَها عن الحضــارة والارتقاء، ونبذت تعاليمَ دينها 

وراءها ظِهريَِّا، فتقدَّمت وملكت القوى المادِّيَّة. 
ناعيَّة مــن تغييرٍ في حياة النَّاسِ على  7. ما أحدثته الثَّورةُ الصِّ
ظهر الأرض، ونشـرٍ للرَّفاهيَّة والرَّخاء، فانصرف كثير من النَّاس 
ينيَّة، وآمنوا بالعلم المادِّي كإلهٍ جديد، قادر على  عن العقائد الدِّ
عاب علــى هذه الأرض، بل أطمعهم هذا  أن يذُلِّل لهم كلَّ الصِّ
الإلهُ المادِّيُّ أيضاً في الوصول إلى الكواكب الأخرى، وتســخيرها 
في خدمة الإنسان، وهكذا ساعد اقترانُ العلم المادِّيِّ والكشوف 
الجديدة بالإلحاد، على ظــنِّ النَّاس أنَّ العلم ثمرةٌ ونتيجة للإلحاد، 
راسات والأبحاث  ولذلك تدثَّر كثيرٌ من دعاة الإلحاد  بالاعتناء بالدِّ
لوا إليه من إنكار الخالق، تسانده  التَّجريبيَّة؛ ليُوهِموا بأنَّ ما توصَّ

بيعيَّة التَّجريبيَّة.  الأدلة، ويتَّسق مع نتائج العلوم الطَّ

 الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، للشيخ 
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ة ممَّن يتكلَّمون بألســنتها، ويتظاهرون  8. تجنيدُ بعض أبناء الأمَّ
ين  بالنُّصح لها؛ للتَّرويج للإلحاد والتَّسويغ له والتبرير، والنَّقد للدِّ
والتطاول على الثوابت والتَّشــويه للإســام ورجالاته وتاريخه، 

بدعوى حرِّيَّة التَّعبير وإفساح المجال للرأي  والرأي الآخر.

ــخصيَّات والمراكز والمعاهد التي ترُوِّج  9. تبنِّي كلِّ الأفكار والشَّ
ع عليه، ومناصرتهم والدفاع عنهم  للإلحاد، وتدعو إليه وتشــجِّ
وإمدادهم بكلِّ دعمٍ مادِّيٍّ أو معنويّ. ميليشيا الإلحاد لعبد الله 

العجيري ص )35، 39، 77(.
عًا وأحزاباً،  ة وفرَّقتها شِــيَ 10. حالةُ التَّشــرذم  التي مزَّقت الأمَّ
ا عرقيًّا أو طائفيًّا أو حزبيًّا، فقتل  وسلَّطت بعضها على بعض، إمَّ
بعضُهم بعضاً، وتســلَّط بعضُها على بعض. فخدموا الأعداءَ 
قوا لهم مكاســبَ لم يحلموا بها، وقد استغلَّ هذا كلَّه  وحقَّ

ين  واجتذاب فئامٍ من النَّاس إليهم. الملحدون، لتشويه الدِّ
ر في مواجهة ضلالة الإلحاد، وردِّ شُبَهِهِ بالحجَُج المبطلة  11. التَّأخُّ
له، والمبُيِّنة لتهافته بخطابٍ عصريٍّ مقنع، ودلائل علميَّةٍ رصينة. 
فبقيت جملةٌ من التَّســاؤلات الوجوديَّة والفلسفيَّة المعاصرة 
التي يتكئ عليها دعاةُ الإلحاد دون إجابات مقنعة تكشف زيَفها 

وتبُيِّ تهافتها، فالإلحادُ لا ساقَ له إلا الهوى والجهل. 
12.. التَّديُّن المغلوط والمنقوص، فالإرهابُ والغلوُّ أظهراَ الدين بأنه 
مِعْوَل هدمٍ للبشريَّة، لا عامل بناء، والتَّطرُّف الَّذي تبنَّاه تنظيم 
ــده من خلال أطروحاتــه الغالية،  الدولــة »داعش« والَّذي جسَّ
ين  وممارساته المنحرفة، اســتغلَّته الجهاتُ الإلحاديَّة لتشويه الدِّ
راً طارداً عن  والتَّنفيــر منه، حتى غدا ذلك الانحرافُ عامــاً منفِّ
ين إلى كلِّ ما يضُادُّه، وفُشوُّ التَّصوُّف الغالي والتَّشيُّع الجافي،  الدِّ
ــبيلَ  د ذلك كلُّه »السَّ كان لــه أثرٌ كبيرٌ في فُشــوّ الإلحاد، فمهَّ
لدخول الإلحــاد على النُّفــوس، وهيّأ النُّفوس لقَبــول الإلحاد ... 
لالات والبِدَع ترمي الجدَِّ بالهُوَينى، وترمي الحصِانة بالوَهْن،  فالضَّ
وترَمِــي الحقيقةَ بالوَهم، فإذا هذهِ النُّفُــوس كالثُّغور المفتوحةِ 

لكلِّ مُهاجم«.
ــهَوات، يفَِر المتُورِّطُون فيها الَّذين تـــشرَّبتَها  13. طغيانُ الشَّ
قلوبهُــم إلى الإلحاد؛ للتَّخلُّص من القُيود الَّتي تحول بينهم وبين 
ــرائع، فيكون  اتِ، وتذُهبُ عنهم ألم المخالفة لتلك الشَّ تلك الملَذََّ
وات، وملاذاً يحميه من لهيب  ــهَ الإلحادُ أداةً تفتح له أبوابَ الشَّ

المعصية وألم مُقَارفتها.
 الدعوات الإلحادية وسائلها وخطرها وسبل مواجهتها د. عوض 

الركابي

المبحث الثَّاني: طُرُق معالجة التوسع في دائرة الإلحاد
، وما يدور في فلكه مــن طرائق الإلحاد  الإلحاد بمفهومه الخــاصِّ
وســبله كلها قائمٌة على نقضِ أصل الإيمان وأساســه الأصيل 
وقاعدته الكبرى؛ لهــذا كانت العنايةَ بمعالجتــه، والبحثَ عن 

ات. وسائل مدافعته  من أهمِّ المهُِمَّ
سَ منهجاً رصيناً وطريقا قويما في الرَّدِّ على  فالقرآنُ الحكيم أسَّ
لالات وأنواع الانحرافات، وكان قد سلك في معالجة ذلك  كلِّ الضَّ
ة، ولم يحصر ذلك في طريق معيَّنة؛  أساليبَ متنوِّعة وطرقاً عِدَّ
بل كلُّ ســبيلٍ يقُيم الحقَّ ويرُدُّ الباطلَ، فإنَّه مأمورٌ به في قوله 
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تعالى: )وجََادلِهُْم بالَّتي هيَ أحسنُ(.
بعــد أن مهد بهذه الجمل لخص الباحث طرق العلاج في النقاط 

التالية: 
أولاً: تعريةُ الأسس الَّتي يقوم عليها الإلحادُ، وبيان تهافتها، وأنَّها 
نون الكاذبة والخيالات الفاسدة،  ضلالةٌ قائمةٌ على الجهالة والظُّ
هريَّة الأوائلِ بذلك، فقال  فقــد ردَّ الُله تعالى على الملُحِديــن الدَّ
نيَْا نَوُتُ ونَحَْيَا ومََا يهُْلكُِنَا إلَِّ  تعالى: )وقََالوُا مَا هِيَ إلَِّ حَيَاتنَُا الدُّ
هْرُ ومََا لهَُمْ بذَِلكَِ مِنْ عِلـْـمٍ إنِْ هُمْ إلَِّ يظَُنُّونَ( )الجاثية: 24(.  الدَّ
فواجَهَهُم بحقيقةٍ كشفت ما هم عليهِ من غَطْرسََة المعرفة 

ووهَْمِ العلم، فما هم عليه عارٍ عن كلِّ معرفةٍ وعلم.
ة والبرهــان، وقد أقام الُله دلائلَ لا  ثانياً: تفَنيدُ ضلالتهم بالحجَُّ
حصرَ لها تــدلُّ عليه، فإبرازهُا وبيــانُ تنوُّعِها وكثرتها، تدحض 

أباطيل الملحدين.
ثالثاً: إبرازُ ما كتبهُ العائدون من أســاطين الإلحادِ، الَّذين ألجأتهم 
لائل والبراهين إلى الإقــرارِ بالِله والإيمانِ بوجودِ الله، وهم غيرُ  الدَّ
لال أبصـــرت عينهُ الحقيقةَ،  قليلٍ، فكثيرٌ ممَّن تورَّطَ في هذا الضَّ
لالة، ومن ذلك على سبيلِ المثال الفيلسوفُ  فرجع عن هذه الضَّ
البريطانيُّ أنتوني فليو، الَّذي ألَّف كتابه »هناك إلهٌ« وقد ترجمه 
كتور عمرو شــريف، بعنوان »رحلة عقل«، وكذلك كريســي  الدُّ
رين للإلحــاد، ثم رجع عنه  موريســون، فلقد كان من كبار المنظِّ
وكتب كتابه الشــهير »العلم يدعو للإيمان« ، وهو كتابٌ ردَّ فيه 

على بعض الملحدين.
م الإنسانِ من الوِجْهة الخلُُقيَّة،  َّا قاله في كتابه هذا: »إنَّ تقدُّ  ومِ
ا هو أثرٌ من آثار الإيمانِ بالله«، وقال أيضا: »إنَّ  وشعورهُ بالواجب، إنَّ
غزارة التَّديُّن لتكْشِــفُ عن روح الإنسان، وترفعُه خطوةً خطوةً، 
حتَّى يشــعرَ بالاتِّصال بالله، وإنَّ دعاءَ الإنســان الغريزيِّ لله بأن 
، وإنَّ أبســطَ صلاةٍ، تســمو به  يكــون في عونه هو أمرٌ طبيعيٌّ
إلــى مقربَةٍ من خالقه«، وقال كذلك: »بدونِ الإيمانِ كانت المدنيَّة 
تفُلس، وكان النِّظامُ ينقلب فوضى، وكان كلُّ ضابطٍ، وكلُّ كبحٍ 
ــرُّ يسود العالم؛ فعلينا أن نثَْبُتَ على اعتقادنا  يضيع، وكان الشَّ

بوجود الله وعلى محبَّتِه«.
ينيِّ في ظلِّ هذه المتُغيِّرات،  ثالثاً: مُراجعةُ أســاليبِ الخطِابِ الدِّ
ســواء منها ما كان في تقرير العقائــد أو كان منها في تقرير 
الأحكام أو ما كان منها في ســياق الوعــظ والتذكير. وآكد ما 
ينبغــي ملاحظته في ذلــك الجمعُ بين خطاب القلــب والرُّوح، 
ه  وتلبيةُ حوائج العقــل والفكر، في توازنٍ يعُطي كلَّ جانبٍ حقَّ

بما ينُاسبه. 
رابعــاً: العنايةُ بإبرازِ الحكَِمِ والعِلـَـلِ والغاياتِ، في بيانِ الأحكام 
ـــرعيَّة، والمبادرةُ إلى تقديم الحلُول المناسبة لأزمات العصـر،  الشَّ
من خلال نـُـور الوحي ومقاصده الكبرى وقواعده المحكمة. ولهذا 
ـــرعيَّة مــع ناقصِ الإيمان بدليلٍ من  م الأدلَّةُ الشَّ »لا بدَّ أن تطَُعَّ
العقل ليقتنع، ولهذا تجــدون القرآنَ مملوءًا بالأدلَّة العقليَّة؛ لأنَّه 

يــن ما يحملُهم على قبول  يخُاطب قومًا ليس عندهم من الدِّ
نَّة«. فإنَّ »من النَّاس من لا يكتفي بالأدلَّة  الحقِّ من الكتاب والسُّ
ــرعيَّة عنده بأدلَّةٍ  الشـــرعية، بل يحتاج أن تسُــند الأدلَّة الشَّ

عقليَّة.
حيح ركيزة في بناء الحياة  ين الصَّ خامســاً: التَّأكيد على أنَّ الدِّ
ق العدالة والكرامــة والتَّنمية،  ــويَّة الَّتي تُقِّ البشـــريَّة السَّ
وتوجيــه مصالح النــاس وكلَّ ما يصبو إليه البشــرُ من حياةٍ 
طيِّبةٍ هنيَّة، فدين الإسلام لا يتعارض مع منتجات العصـر التي 
تبني الإنسان، بل إنه يشــجع على تحصيل أسباب الرقي المادي 
والتقدم الحضاري، والضرب بســهم في بناء الإنسانية وتحقيق 

عمارة الأرض.
سادســاً: التَّحذير من مناهج الغلوِّ والتَّطــرُّف والإرهاب، وبيانُ 
براءة الإســام منها، وعظيم تحذيره من التَّورُّط فيها. وبيانُ ما 
مارســه الملحدون من غلوٍّ وتطرُّفٍ وإبادةٍ لمن خالفهم، والإرهاب 
الَّذي مارســوه وما زالوا يُارســونه في البلدان الَّتي لهم فيها 
ين وروســيا وما دار في فلكهمــا من الأنظمة  ســطوةٌ، كالصِّ

ول.   والدُّ
مه  ســابعاً: إبرازُ محاسن الإســامِ عقيدةً وشــريعةً، وما قدَّ
للبشــريَّة من خيــراتٍ ومنافع، منذ ظهوره إلــى يومنا الحاضر. 
بُهات الَّتي يثُيرها أعداءُ الإسلام تجاه  وهذا من أقوى ما يفندُ الشُّ

ة. الإسلام عقيدةً وشريعةً وأمَّ
ثامنــاً: العمــلُ على إنشــاء مراكــزَ بحثيَّةٍ تعنــى بالقضايا 
الفلسفيَّة والفكريَّة المعاصرة، ودعم القائم منها علميًّا ومادِّيَّا 
ـا ومعلوماتيَِّا. وحث أصحــاب رؤوس الأموال على البذل  وإعلاميّـً

السخي في مثل هذه المشاريع المهمة. 
تاســعاً: بناءُ مناهــجَ علميَّةٍ  تســهم في صياغــة عقلٍ ذي 
حِصانةٍ ترُدُّ أباطيلَ الملحدين، وتنحسر أمامه شُبُهَاتُ الإلحاد وما 

لالات. يشُاكلها من الضَّ
عاشراً: العنايةُ بالنَّشءِ تربيةً وتأسيساً، من خلال تضافر جهود 
كلِ الجهات المشُاركة في التَّربية، وبناء جيل واعٍ محصن فكرياً، 
وهذه مســؤولية مشــتركة تتحملها كل الجهات ذات العلاقة 
بالنشء ابتداءً من الأســرة الَّتي هي اللَّبِنَــة الأولى لكلِّ عمليَّةٍ 
تربويَّةٍ ناجحة، مشاركة مع دور التعليم ووسائل الإعلام والمحاضن 

الشبابية المتنوعة وغيرها من الجهات الفاعلة.
ــخصيَّات  الحادي عشــر: تكثيفُ الحضور العلميِّ المؤصّل للشَّ
العلميَّة وذات التَّأثير الفاعل لردِّ شُبَهِ الملحدين، وتبصير النَّاس 
بضلالهم عبرَ كلِّ الوسائل المؤثِّرةَ، ومنها وسائلُ الإعلامِ المتنوِّعة 

الحديثة والتَّقليديَّة.
هذه بعــض الومضات  حول الإلحاد الحديث أســبابه ومعالجاته، 
وهو موضوع في غاية  الأهمية وبحاجة إلى دراسات أكثر عمقا 
لتشــعب الجهات المتصلة بهذه الظاهــرة، ولقوة الدعاية التي 

تروج له وتدعو إليه. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
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لكل مشكلة – أياً كانت اجتماعية، أو اقتصادية ، أو سياسية 
– بعُــدان: قبلــي وبعدي، فقبل المشــكلة تكمن الأســباب 
والعوامل، أما الأســباب فهي المؤثرات المباشرة الفعّالة، بينما 

العوامل هي المؤثرات غير المباشرة.
 أما بعد المشــكلة فهــي الحلول أو البدائــل أو الخيارات التي 
تعُرض لحســم المشــكلة وإنهاء وجودها. وبطبيعة الحال فإن 
هذه الحلول منها ما هو جوهري فعّال  لا تأثير في تنفيذه على 
الظروف أو الأحوال المحيطة بالمشــكلة، ومنها ما له تأثير على 
العناصــر الخارجية، فالحل الأمني الأوحد للإرهاب دون أن تقترن 

به حلول ســلمية، أو اجتماعية ، أو ثقافية، يؤثر على كميات 
الحقوق والحريات ونوعها. 

ومن الجدير بالذكر أن الإرهاب ظاهرة دولية عامة، إذ يستحيل 
وجود مجتمع بشــري لم تمر عليه عمليــة إرهابية كبيرة أو 
متوســطة، إذ أصبح الإرهاب شأناً دولياً يهم جميع الشعوب 
والأمم، كما أنه شأن يهم جميع البشر مهما اختلفت ألوانهم 

وعقائدهم وظروفهم وأوضاعهم.
وأسارع إلى القول إن الإرهاب ليس وراءه أسباب موحدة موجودة 
في كل مجتمع بشري، إذ إن الدافع الذي يحث فرداً أو مجموعة 

البحث عن جذور

الإرهاب
بقلم: الدكتور عبدالقادر الشيخلي

المستشار في رابطة العالم الإسلامي
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مــا للقيام بعمليــة إرهابية يختلف من أحــد إلى آخر، ومن 
مجموعة إلى أخرى، وقد تتوحد الأسباب لدى مجموعة معينة 
من البشر، كما هي الحال لدى الأمريكان من أصل إفريقي، إذ إن 
، وكافحته قوانين صارمة،  التمييز العنصــري ضدهم قد خفَّ
إلا أن التمييز ما زال قائماً في اللاشــعور لدى بعض فئات من 
المجتمع الغربي. وكذلك فإن كراهية الإســام تختلف من فرد 
غربي لآخــر ، إذ إن هذه الكراهية عقدية لــدى بعض الأفراد ، 
وتاريخية لدى البعض الآخر، ونفسية، واقتصادية لدى آخرين، 
فيرون أن القوى العاملة ذات المعتقد الديني الإسلامي تزاحم 

بقية القوى العاملة الوطنية أو الأصلية.
إذاً، يتعيّ البحث عن جذور الإرهاب القائمة الآن، ففي الساحة 
الغربية والمتمثلة أساســاً في شعار الإسلاموفوبيا، أي الخوف 
من الإسلام باعتباره – كما يرى أعداؤه – ديناً إرهابياً قائماً على 

العنف والتطرف وكراهية الآخرين.
وفيما يلي نظرة عجلى لهذه الأســباب والعوامل في النطاق 

الغربي:
أولاً: المعاملة السيئة أو شبه الســيئة للاجئين أو المهاجرين 

الجدد باعتبارهم أغراباً عن المجتمع الغربي والثقافة الوطنية:
يرى أصحــاب هذا الرأي أن هؤلاء اللاجئــن أو المهاجرين الجدد 
يزاحمونهــم على لقمــة العيش من جهة ، وأن الشــعوب 
الغربية تســودها قيم الحضارة الغربية وحكم الديموقراطية 
وحقوق الإنســان وحرياته الأساســية من جهة أخرى، بينما 
يرى أصحاب هذا الرأي الغاشــم أن هؤلاء القادمين جاؤوا من 
مجتمعات متخلفــة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتســود 
أنظمتها الدكتاتورية، ومن ثم فهؤلاء لم يتشرّبوا بالأخلاقيات 
السياسية والاجتماعية للحضارة الغربية. والمهاجر أو اللاجئ 
علــى الرغم من قدومــه لهذا المجتمع الغربــي بمحض إرادته 
وبرغبته الشــخصية الحرة فإنه يرى أن هذا المجتمع غير راغب 
فيه، وينظر إليه نظرة ما بين الريب والازدراء، فتصبح نفســية 
بعض المهاجرين أو اللاجئين سوداء أو شبه سوداء، فينقم من 
هذا المجتمع، وإذا تعــرض إلى مضايقات حقيقية في حياته أو 
عيشــه فإنه قد يحصل لدى بعض الأفــراد رغبة في الانتقام 
من هذا المجتمع الذي واجهه بكراهية أو بسلبية لا يستحقها، 
ويــرى بعض المهاجرين أو اللاجئين أن ثمــة تناقضاً بين القيم 
الإنســانية الغربية وبين هذا التعامل اليومي الفظ أو المرتاب. 
وفي هذه الحال علــى الدول الغربية، حكومات وشــعوب، أن 
تلاحظ المعاناة التي تســود هذا المناخ الســلبي تجاه اللاجئين 
والمهاجرين، والذي يتباين ما بين الازدراء والشك تجاه المهاجرين 

واللاجئين.
مهم جداً أن يعيش الإنســان في ظروف طبيعية، فإذا كانت 
الظروف لم يرتح لها هذا المهاجر أو اللاجئ فإنه يفكر بالانتقام 

بصــورة مغلوطة، ذلك أن الإرهاب يصُيــب البريء وغيره، وقد 
يصُيب أو يتضرر منه من يدافع عن اللاجئين والمهاجرين، فعلى 
الجهات الأكاديمية والفكرية في المجتمع الغربي أن تفكر بعمق 
في هذه المشــكلة وتضع برامج تربويــة وتعليمية وثقافية 
لمســافات تدُرس في المدارس والجامعات، وذلــك لتنوير الأفراد 

بحقيقة المشكلة وطرق معالجتها.
ثانيــاً: يأس الشــباب فــي مجتمعه الوطنــي أو في المجتمع 
الذي هاجــر إليه من فقدان العمل وســيادة البطالة، وتآكل 
الطموحات في الزواج وتأسيس أسرة وفي السكن، فالشباب 
يرون أنفسهم يملكون من المؤهلات والقدرات ما يجعلهم قوة 
اقتصادية واجتماعية فعّالة، ولكن التخبط في السياســات 
الاجتماعية والاقتصادية تجعل بعض الشــباب لا يرى بصيص 
نــور في نهاية النفق، فينقم على ســلطته الوطنية أو على 

السلطة الأجنبية ، ويقوم بعمل إرهابي شنيع.
الأمر الــذي يفُترض توفر فــرص العمل والســكن للجميع 
في كل مكان ضمن سياســة علمية تلُبي رغبات الشــباب 
وطموحاتهم المشــروعة، أما أن يزيد الغني غنىً ويزيد الفقير 
فقراً فهذا سيؤدي إلى اختلال في البنية الاجتماعية، ومن ثم 
يفُكر بعض الشــباب بأعمال انتقاميــة بعد أن يهيمن عليه 

اليأس والقنوط.
  إن إغفال قوة الشــباب وطاقاتهــم وقدراتهم يضر بطرفين، 
الوطن الذي يحُرم من هذه الطاقات، والطرف المجني عليه الذي 

يتعرض لعمل إرهابي غير عقلاني.
ثالثاً: دخول بعض الشباب أو الشــيوخ المسلمين إلى الميدان 

الشرعي والإفتاء بدون ثقافة دينية معمقة.
   إن هؤلاء اعتنقوا أفكار الغلاة، وهي أفكار كانت سائدة وقت 
كان الإســام ضعيفاً أو محاصراً، وعلى الرغم من انحســار 
الظــروف التاريخية التــي راجت فيها الأفــكار المتطرفة إلا 

العدد: ٦٠٩ شوال  ١٤٣٨ هـ ـ  يوليو  ٢٠١٧ م 

No. 609 Shawwal 1438 H- July 2017 m



46

أنها بقيت موجــودة في بعض الكتب الفقهية. وبدأت تظهر 
تنظيمات متطرفــة لا تعبّر عن الروح الوســطية والمعتدلة 
للإسلام، وإنما تضع وجهاً قاسياً وكئيباً عليه. ومن سوء الحال 
أن الجهات الأجنبية الكارهة للإسلام والمسلمين قامت بابتكار 
تنظيمات إسلامية مزورة تقوم بأعمال إرهابية شنيعة بغرض 
تشــويه اســم الإســام وحقيقته، واختلط الحابل بالنابل، 
وهناك تنظيمات الجهلة الأميــن، وإلى جوارها بنفس المنهج 
التنظيمات الغربية المصطنعة التي غررت ببعض الشــباب 
في الغرب وأفهمتهم أن »القــوة« هي التي ترد الحقوق، وهذه 
القوة ليس مخططاً لهــا وإنما هي أقرب إلى التهور والاندفاع 
الأعمى ورفع بعض الشــعارات المضللــة. ومن المهم جداً فك 
الارتباط في النظرة الحقيقية للإرهاب ما بين تنظيمات تزعم 
أنها إســامية، وأخرى تركب موجة الإسلام لغرض تشويهه 

وتعطيل دوره العالمي.
رابعاً: صعود اليمين المحافظ إلى الحكم في بعض الدول الغربية.

   نلُاحظ أشخاصاً من هذا التيار يتراوحون بين نازيين، وقوميين 
متعصبــن، وقــد وصلوا إلى بعــض المواقــع الاجتماعية أو 
البرلمانية في بعــض الدول الغربية. وهذا التيار يرفع شــعار 
الإسلاموفوبيا، ويطالب بطرد المواطنين المسلمين الذين هاجروا 
أو لجؤوا إلى المجتمع الغربي، وفي ظل هذا المناخ المكُهرب صعد 
اليمين الفرنســي المتطرف بزعامة مارين لوبان قائدة الكتلة 
اليمينيــة المتطرفة جداً )حزب الجبهة الوطنية الفرنســي(، 
والتي تطالب بالسيطرة على الهجرة في فرنسا، وعلى الرغم 
من أنها لم تفز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة إلا 
أن دعاواها ما زالت ســائدة لدى قطاع من المجتمع الفرنســي، 
وكذلك حزب الحرية في هولندا، وحزب فوكس الإســباني الذي 
يدعو إلى إغلاق المســاجد، وقد نال )22( مقعداً في الانتخابات 
التشــريعية، إن وجــود التعصب الأعمــى، والتمييز العرقي 
والديني هو الــذي يقف وراء تنامي المد اليميني في المجتمعات 

الغربية .
 ومن جهة أخرى فإن الحرية الفردية التي يقوم عليها الاقتصاد 
الرأســمالي الغربي والديموقراطية السياسية تمنح الإنسان 
حقــاً في ارتــداء ما يروق لــه من ملابس أو إشــارات تنم عن 
دينه أو معتقده السياســي، فهناك طاقية الرأس لليهودي ، 
وهناك الصلبان للرجال أو النســاء أو رجال الدين المســيحي، 
فهي تثُبت طبيعة مسيحية هذا المجتمع، إلا أنه بمجرد مجيء 
المهاجرين أو اللاجئين المســلمين ظهرت دعــاوى ضد حجاب 
النساء المسلمات، وهي دعاوى تنم عن الغيظ من تنامي القوة 
الإســامية في المجتمع الغربي، وقــد حكمت محكمة الاتحاد 

الأوروبي بالسماح لأرباب العمل بحظر الملابس والرموز الدينية 
في أماكن العمل، بينما شُرعت قوانين ضد الحجاب في بعض 

هذه المجتمعات.
إن هذه الحال عبارة عن استفزاز لبشر آمنوا بالأخوة البشرية، 
وإن الله ســبحانه خلقهم جميعاً ، فلمــاذا ينفر هؤلاء عن 
قبول أو اندماج المســلمين في المجتمعات الغربية مع كونهم 
يساهمون بصورة مباشرة في الإنتاج والعمل العلمي والفني 
والتشغيلي والخدمي، فهم ليســوا عالة على الدولة أو على 

المجتمع، وإنما هم قوة جاهزة للعمل فوراً.
  إن قادة حكومات المجتمعات الغربية يغرون أصحاب الكفايات 
العلمية من الدول النامية لغرض اســتثمارهم وتوظيفهم 
لصالــح الاقتصاد أو العمل الجامعــي أو العلمي أو الإنتاجي، 
ومــن ثم يأتي الكفء جاهزاً دون أن تنفق عليه الدولة الغربية 
فلســاً واحداً في مراحل دراســاته  المختلفة، بينما المجتمعات 
الإسلامية والعربية والنامية أولى بهذه القوى العلمية، فهي 
بنت الوطن الأصلــي، ومن ثم عليها التفــرغ لخدمته، ولكن 
قصور بعض الحكومات أدى بها إلى أن تتجاهل هذه الكفايات 

فتُبادر المجتمعات الغربية بامتصاصها.
  زبدة القول في هذا الشأن إن فقدان العدالة الاجتماعية هي 
سبب جوهري في وجود الإرهاب وتناميه باطراد، فدولياً لم تحل 
المشــكلة الفلسطينية، ولم يستطع أي جهد دولي أن يزلزل 
النقض )الفيتو( الأميركي الموضوع تجاه حماية إســرائيل في 

مجلس الأمن واستهتارها بالقانون الدولي.
  كما أن غياب أو ضعف العدالة الاجتماعية أدى إلى اختلالات 
هيكلية في المجتمع، فمعظم المتورطين بالإرهاب مروا بظروف 
اجتماعية واقتصادية صعبة، وإذا كان بعض الأفراد قادراً على 
التكيف مع هذه الظروف الصعبة فإن البعض الآخر يلجأ إلى 
التهور فيزرع الرعب يميناً وشــمالاً ويصيب الأبرياء من الرجال 
والنساء والأطفال، ولا يحصل الإسلام على أي نتيجة إيجابية 
، وإنما تلُحق به سمعة غير حسنة، وبرامج النُصح للمتورطين 
بأعمال إرهابية جيدة، ولكن يجب أن ترافقها عمليات لتوظيف 

المتورطين بعد أن تتم إعادة تأهيلهم في المجتمع الوطني.
 إن العدالة الاجتماعية هي الدواء الشــافي لمعظم الأمراض 
الاجتماعيــة، كالفقــر والتمييز والظلم واليــأس والنقمة، 
وعندما طلــب أحد الولاة من الفاروق عمــر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن يدعمه بمال لتســوير المدينة أجابه قم بتسويرها 

بالعدل.
ونســأل المولى عز وجل أن يحفظ الإســام والمســلمين ، إنه 

سميع مجيب الدعوات .
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 منذ أن خلق الله ســبحانه وتعالى آدم عليه الســام وجعله 
ر الأرض، وعلَّمه الأسماء كلها،  خليفة له في الأرض ليعبده ويعَُمِّ
له على  رَ له ما في الســموات والأرض جميعا منه، وفضَّ وسخَّ
كثير ممن خلق تفضيلا بالعلم والمعرفة والحرية والإرادة والاختيار 
وحســن الخلِقَْةِ والهيئة وغيرها، تقرر في ذلك الناموس الإلهي 
يومها سُــنَّةٌ كونية حياتية مفادها: أن الحياة السوية الموُصلة 
لتحقيق رضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة لبني البشــر هي 
تلك المعيشــة القائمة علــى طلب العلم والمعرفة، اســتناداً 
لقوله تعالى وهو يرُسي دعائم هذه السنة الإلهية: »وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين* قالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيــم« )البقرة: 31، 32(، لأن العلم والمعرفة 
بالله وبآياته هما الســبيلان الوحيدان الموصلان إلى كل ســوي 
ومســتقيم وفاضل وإيجابي وســعيد في الدنيا والآخرة، ومن 
دونهما يتقرر الجهل والفراغ والوهــم والخيال والأحلام والأماني 
الكاذبة.. وتتفرع عنها ســائر الأسقام الجســمانية والروحانية 
والمعنوية والحياتية، ومن ثمَّ الانحراف عن خط الفطرة الســوي 
الذي فطرهم عليه سبحانه وتعالى يوم فطر السموات والأرض، 
وبموجبها يصير الفرد والمجتمــع تابعين وخاضعين للأقوى الآخذ 

بالسنن والعامل بالنواميس.
وظلت هذه الســنة الحتمية تتقرر في بعثات الرســل والأنبياء 
عليهم الصلاة والســام حتى كتبتها الرسالة الخاتمة كقانون 

معياري قيمي وحتمي، وجعلتها ســنة كونية آفاقية في قوله 
تعالى: )اقرأ باسم ربك الذي خلق()العلق: 1(، ووطدتها الممارسة 
العملية لرســوله الكريم محمد صلى الله عليه وســلم وهو 
يتلقــى عن ربه قواعد العمل الدعوي والتبلغي المؤَُسَــسِ على 
العلــم والمعرفــة في قوله تعالــى: )فاعلم أنــه لا إله إلاّ الله 
واســتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم()محمد: 19(، ومن هنا وبســببها كانت – ولا زالت وما 
تزال- عطاءات وفتوحات ونجاحات الحضارة العربية الإســامية 
طيلة قرون النور والنهضة بسبب طغيان فعل القراءة المقدس 

في نخبها الحية.   
وعليــه فقد وضعتْ لنا تعاليم الإســام الغــراء في المحجتين 
البيضاوين )الكتاب والســنة( منطلق الطريق السوي، وحددت 
لنا موطأَ خطواتــه الأولى، ومبدأ انطلاقه الحقيقي والســوي 
بممارســة فعل القراءة الحضاري، بلَهَْ المقدس. واقتفى ســلفنا 
الصالح من خير القرون الهجريــة الأربعة الأولى الآثار والخطى 
في عالم القــراءة والتحصيل، فبنوا الأســس الأولى لنظريات 
ــدوا للفقه  المعرفة الإســامية في ســائر علوم العصر، فقعَّ
والأصــول والنحو والصــرف والبلاغة والبديع والبيــان والرواية 
والقراءات وعلم الحديث وملحقاته وعلــوم التوحيد والعقيدة 
وعلوم التفســير والقرآن والمقاصد والرقائق والمواعظ والتاريخ 
والســير وغيرها.. من العلوم. حتــى دب الوهن والضعف فيها 
منذ قرون خلــت، فتنكبتْ الطريق الصحيح، وحََدا البشــريةَ 

أ.د. أحمد محمود عيساوي

باحث وأكاديمي جزائري
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أقوامٌ وظاعنون آخرون، أخذوا رحيق وعصارة وحنان ودفء الثقافة 
والحضارة العربية الإســامية الزاهية إبان الحــروب الصليبية 
والتترية )810هـ 1402م(  والمغولية )495-661هـ 1095-1260م( 
وإبان موجة الاستعمار الحديثة )1213ـ 1385هـ 1798-1962م(.. 
وبنوا عليها نهضتهم العلمية والمعرفيــة والثقافية والأدبية 
والمنهجية بالقراءة الأفقية والعمودية الواعية، وتقدموا الركبَ 
العالمي غير آبهين بأحد، وصاروا يخططون للمشهد الكوني وفق 
رؤيتهم العلميــة الجافة والعارية عن القيم الدينية والأخلاقية 
والإنســانية، هذه النهضة اللاهثة وراء الكســب والتكديس 

والتكاثر والعَبِّ من القيعةِ والسرابِ الترابي.
وأعلنوا أن القرن الواحد والعشرين هو قرنهم ومجال جبروتهم 
وحكمهم وسيادتهم، وهو قرن السيطرة التامة على الطبيعة 
راتها  وتسخير ســائر ثرواتها وموجوداتها ومخلوقاتها ومُسَخَّ
بمن وما فيها، ومن وما عليها، وبســيطرتهم التامة عليها في: 
البــر والبحر والجو، بما امتلكوه من علوم حيوية وجبارة كـ )علم 
الذرة، وعلم الكومبيوتــر، وعلم فك الشــفرة الوراثية، وعلم 
الهندســة الجينية، وتكنولوجيا الميكنة والاتصــال(، وما كان 
يتأتى لهم ذلك لولا بحثهم العلمي الدائم، وحرصهم الحضاري 
العالي المستوى، ولولا أخذهم بالنواميس والسنن الإلهية التي 
لا تُامل متعبدا، ولا تُابــي متدينا، ولا تقُصي مُلحدا، ولا تتودد 

لكسول متنسكٍ. 
لوا بقوة فعــل القراءة التحليليــة الواعية والعميقة بين  وفَعَّ
مختلف مواطنيهم وفئاتهم ونخبهم وشرائحهم الاجتماعية، 
عبر ســائر القطاعــات والميادين والمســتويات.. وغرســوا في 
ناشئهم منذ الصغر )عقدة الســيطرة والهيمنة( على الآخر، 
سواء أكان قويا أم ضعيفا، بواسطة الفاعلية والدربة الناجعة 
والمســتمرة في مختلف فئات ومكونات الأمــة الحية، وبفضل 
ــرِ الآليات والطــرق والمناهج المختلفة،  التحكــم العالي في تَهَُّ
وتفعيل القدرات العقلية والنفســية والوجدانية والسلوكية 
والجســدية، وامتلاك الحد الأعلى من المهارات والاستواء عليها، 
وعدم الاكتفاء منها بالحدود الدنيا، وفي مقدمتها مهارة القراءة 

وطلب العلم والمعرفة عبر ســائر وسائلها وبواباتها وينابيعها 
المختلفــة )المكتوبة، المســموعة، المرئية، المعيشــة.. التاريخية 
والحديثــة والمعاصرة، الأفقيــة والعمودية، الأصيلــة والوافدة، 
التقليديــة والإلكترونيــة، الورقية والشــبكية..(. وتقرر على 
إثرها أن الأخذ بالســن والنواميس الإلهية هو السبيل الأوحد 

للنهضة والتقدم، وقيادة وتوجيه أو استعباد الآخر الضعيف. 
	   ومع حالة العثار القيمي والحضاري التي تعيشــها 
أمتنا العربية والمسلمة منذ أكثر من قرنين خَليََا، ومع محاولات 
الدعــاة والمصلحين وشــالات الخطابات والتجــارب والمحاولات 
الإصلاحية والنهضوية المتباينة التي انبعثت لتضخ دفقات من 
الأوكسجين وشــحنات من الدماء والغذاء والشباب والحيوية..  
في هذا الجســد الإســامي الخامل والمتربع علــى أغنى وأكبر 
وأهم بقعة جغرافية في العالم، ومع تعدد الخطابات والتجارب 
النهضوية التي تحاول نفخ الــروح في أمتنا، برز خطاب تفعيل 
القراءة في أفــراد الأمة كأحــد روافد بعثها وإعــادة إحيائها، 
وتعــزز ذلك بفتوحات المناهــج البحثية الميدانيــة والتجربية، 
التي أثبتت أهمية ممارســة فعل القراءة كعامل حيوي وإحيائي 
لهذه الأمة المتعثرة، إذْ يهدف بالأســاس إلى تغطية مساحات 
الفراغ المعرفي والعلمي والثقافي في عقول ووجدان وســلوك 
الفرد العربي والإسلامي الخامل، الذي عشش فيه الجهل والفراغ 
والوهم والخيــال الحالم والأماني الكاذبــة، وتولدت عنه أمراض 
جسدية مُثبطة، وأسقام وجدانية مخزية، وعقد نفسية كبيرة 
رتَْ هذه الأمة عن اللحاق بالركب العالمي، الذي  ومستعصية، أخََّ
فرغ من عصر العلم والاكتشافات العلمية في القرن العشرين، 
ودخل عصر تســخير قوى الطبيعة لصالحــه في القرن الواحد 

والعشرين.     
ومع الفورة العلمية والبحثية والمعرفية والتقنية والإلكترونية 
الحديثة التي وجب الاستفادة منها في بعث هذا الجسد الخامل، 
ومــع حركة تراكم العلــوم والمعارف والمناهــج والتجارب تقرر 
لــدى أهل الاختصاص منــذ أمدٍ بعيد – كما تقرر في الســن 
والنواميس الكونية الإلهية منــذ الأزل- وفي كل ميادين الحياة 
الإنســانية المتنوعة: العلمية والأدبية والثقافية والاجتماعية 
والتربويــة والنفســية والاقتصادية والسياســية.. أن الجهل 
هو الســبب الرئيس والعامل المركــزي والفعال في تردي أوضاع 
الفرد النفســية والوجدانية والسلوكية والحياتية، وأنه الباعث 
الحقيقي لتداعي شــؤون الجماعة وارتباك شــبكة نســيجها 
القيمــي والتواصلي، وأنه هو الدافــع الوحيد والمؤثر لاضطراب 
أحوال المجتمع الأخلاقية والتربوية والســلوكية والحضارية، وأنه 
لُ القوي لاهتزاز أحوال الكيان الجمعي لأي أمة من الأمم على  المفَُعِّ

جميع الميادين الحياتية والمستويات الحضارية.
فقــد أثبتت وأفــادت خلاصة الدراســات العلميــة والبحثية 
والمنهجيــة والتجربية النظرية والميدانيــة التي قام بها علماء 
النفس والاجتماع والأخلاق والسلوك – عند الآخر وفي منظومتنا 
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العربية الإســامية- طيلة عقود من الزمــن البحثي، على أن 
ســيطرة الجهل والفراغ وحلم الخيــال الواهم والأحلام الكاذبة 
وغيرها .. على العقل والوجــدان، وفقدان الحد الأدنى والضروري 
من الخبرة العلميــة والمعرفية والثقافيــة والأدبية والأخلاقية 
والســلوكية اللازمة للفرد وللجماعة.. أثره المدمر على عقول 
ونفسيات الأفراد المبحوثين، ولعله كان السبب الرئيس لتداعي 
البنية النفســية والوجدانية والشــعورية والسلوكية للفرد 
وللجماعة المتخلفة، المبعثرة بين مرجعيتين )المقدس والوضعي(، 
وبين زمنين )الماضي والحاضر(، وبين مزاجين )العبودية والاستعباد(، 
وبين وجدانين )الحب والكراهية(، وبين نمطين )الفوضى والنظام(، 
وبين نســقين )التقليد والمعاصرة(، وبين شخصيتين مختلفتين 

)حميمية وعدوانية(، وبين، وبين.. 
إذْ يقــوم عامل الفــراغ المعرفــي والثقافي بــدوره الخطير في 
تشتيت البنى التصورية والعقلية للفرد الجاهل، وضرب خطوط 
التواصــل الوجداني الســوي والطبيعي الإنســاني مع الذات 
والآخر، وخلق أنماط مَرضَِيَّةٍ وغير ســوية للســلوك الإنساني، 
تخضــع بالدرجة الأولى لتضخم عقــدة )الذُهان: اعتقاد الفرد 
قدرته معرفةَ وإتقانَ كل شــيء، وأنه هو المصيبُ دائما والآخرون 
مخطئــون دائما(، وتفعيل عوامل الجهــل والفراغ وجنوح حلم 
الخيال الواهم، وتراكم جملة من الأســقام النفســية الدفينة 
كـ )عقدة التبعية للقوي وتقليده، وعقدة القابلية للاستعمار، 
وعقدة الذُهان، وعقدة النكوص الزمني، وعقدة استعداء الذات، 
وعقدة التلاشــي مع الآخر، وعقدة العدمية، وعقدة اللامبالاة 
الأنانية، وعقدة الانفصام...(، ونحوها من العقد، في تشــكيل 

شخصية الفرد المتخلف. 
ويعُزى الســبب الرئيس في ذلك كله إلى فقدان آليات التكوين 
رِ والتوجيه والتحكم )الاجتماعي-نفســي- جســمي-  والتمهُّ
الاجتماعونفسيجســمي(، أثناء مرحلة التنشئة الاجتماعية 
والنفسية والســلوكية المبكرة، والتي لها الدور الاستراتيجي 
والفعــال في عملية صياغة فرد ســوي وإيجابي وقادر وحركي 
ومنتج، وفي صناعة شــبكة اجتماعية ســوية ومســتنيرة 
وإيجابيــة ومنتجــةٍ، قائمة علــى العلم والمعرفــة والثقافة 
الاجتماعيــة المتزنة، وممارســة فعل القراءة المقــدس، الذي هو 
ســبيل صناعة وتشــكيل فرد مُكــرم، ممتلىء بالقيــم والمثُل 
والمبادىء والأسس المعيارية الســوية، القادرة على تكوين وملء 
وحكم وتوجيه عالمه النفسي والوجداني والعقلي والسلوكي 
السوي، والقَمينَةِ على توجيه مسار حياته السلوكي والإنجازي 

الحضاري البنّاء والفعّال داخليا وخارجيا.
إذْ يفتقــر الفرد عندنا بفعل تفكك وضعف وهشاشــة وعدم 
انسجام خطابات المنظومات التكوينية والتأطيرية والتعليمية 
والتربويــة والاجتماعيــة والإعلامية والدينيــة المختلفة لكل 
المقومات الأساسية للخروج به من دائرة الاحتجاج والانفعالية 
والارتجــال والفوضى.. والرقي به نحو عالم الشــهود النهضوي 

والملكــوت الحضاري، وبالتالي فهو محروم – أساســا- من تلقي 
التكوين النفســي والاجتماعي والعقلي والروحي والسلوكي 
الكافي والمناســب للنهضــة بجماعته الأوليــة، ثم النهضة 
بمجتمعــه، فكيف بــه الاضطلاع بمهمة النهضــة بجماعته 
ومجتمعــه وأمته، وهو يفتقر إلى تلــك المقومات النهضوية؟ 
وبالتالــي فهو يعطــي مجتمعه وأمته ما أعطتــه وغذته به 
صغيرا، وهذا مــن باب جدلية حاجة الفــرد للمجتمع وحاجة 

المجتمع للفرد. 
وتفيد الدراسات النفسية والاجتماعية والأخلاقية السلوكية 
الميدانية الحديثة والمعاصرة أن الفرد يحتاج أثناء مرحلة التنشئة 
الاجتماعية المبكرة –واللاحقة- إلى امتلاك آليات الدربة والمهارة 
التطبيقية  النظرية والعمليــة  العلميــة والحياتيــة  والخبرة 
الكافية ليكون فــردا إيجابيا وصالحا وناجحــا ومتوازنا، بما في 
هُرَ على فعل القــراءة والتكوين والتحصيل العلمي  ذلــك التَمَّ
الِ، وأحيانا يتلقــى كل ذلك التكوين  والمعرفي المناســب والفَعَّ
الســوي والكافي في المراحل العمرية المناسبة، ولكن النتائج 
المرجوة – للأسف- منه تكون عكسية، وذلك لتدخل الكثير من 
العوامل الخارجية المربكة، والتي تفقده توازنه وإيجابياته البناءة، 
ولا ســيما بعد طغيان الموجة الاتصالية والثقافية الإلكترونية 
الســدومية المعاصرة، التي أتت على كل تكوين وتأطير لحساب 

المسيطر والراهن العولمي الوثني.
والســؤال المركــزي الواجب طرحه هنا، ولا ســيما ونحن ندعو 
إلــى إعادة الاعتبار لممارســة عمليــة القــراءة كفعل حيوي 
ضــروري ومقدس ومهــم لــكل محاولة تطلعيــة نهضوية 
آنية ومســتقبلية، مســتحضرين أمام ناظرينا عوائد ومنافع 
تلك الممارســة الأفقيــة والعمودية الزمانيــة والمكانية الآنية 
والمســتقبلية على الفرد والجماعة، وما هي مكوناته )السؤال( 
الأساسية التي يجب أن ينطلق منها وهو يؤُسس مجددا لهذه 

العملية كلها، والمفترض أن يكون على الشكل الآتي:
لمــاذا، وكيف، ولمَِ، ومتى، وأين، وعلام، وبَِ، وما، وبأي منهج.. نقرأ، 
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ونمارس فعل القراءة؟ 
مســتبعدين بداءةً تساؤلات الشــك كـ )هل( نقرأ أم )لا(؟ لأننا 
نعتقــد جازمين أنه فــرض ديني وواجب شــرعي مقدس تجب 
مباشــرته بمجرد كوننا مكلفين أولا، وامتلاكنــا آلياته وأدواته 
ثانيا، وأنه الســبيل الوحيد الذي وضعه أمامنا الشارع الحكيم 

لتحقيق مناطات وظيفة الاستخلاف في الأرض.
وقبل أن نرتاد ميادين الحياة الناهضة، والتي تتحق في شــكلها 
الشهودي بالقراءة التحليلية الواعية، ننتقي إجابة  لأحد أعمدة 
الأدب العربي الحديث الأديب المفكر الإســامي )مصطفى صادق 
الرافعي ت 1356هـ 1937م( الذي يبين أهداف القراءة وهو يوجه 
القراء، ويحدد لهم الأهداف القريبة والبعيدة من ممارســة فعل 
القراءة، إذْ يقول: )).. ليكن غرضك من القراءة اكتســاب قريحة 
مســتقلة، وفكر واسع، وملكة تقوى على الابتكار، فكل كتاب 
يرمي إلى إحدى هذه الثلاث فاقرأه((. فالقراءة عنده تســتجمع 
ثلاث خصال رئيســة، هي: تلك الممارسة التي يزكو من خلالها 
القارىء ويشــدو في تكوين ملكة وقريحة مستقلة غير تابعة 
نُ القارىء من  وغير مقيدة بالآخرين، وهي تلك الممارسة التي تُكَِّ
امتلاك فكر واســع، حيث يتعامل مع عقول وأفكار غيره، وهي 

تلك الممارسة التي تنُمي في القارىء ملكة الإبداع والابتكار.
لأن الله جبل الإنســان وركز فــي فطرته غريــزة حب الاطلاع 
والاكتشاف والبحث والتنقيب، وزوده بالوسائل والأدوات اللازمة 
مَ أعضاء الإنسان  لتحقيق وإشــباع تلك الغرائز، وقد رتب ونظَّ
حسب أهميتها وقيمتها، ووضعها وفق تنظيم محكم، فجعل 
الرأس في الأعلى والبطن في الوســط من الجســم، ولذلك لما 
سُئل المفكر الإســامي العالمي مالك بن نبي -يرحمه الله- عن 
اللحظة المناســبة لخروج الأمة العربية والإســامية من نفق 
التخلف، أجاب قائلا: »يوم أن نرتب الأشياء وفق ما رتبها خالقها 
سبحانه وتعالى، فعندما نذهب إلى السوق ونملأ السلة بالخضار 
والفواكــه واللحم، ثم ننعطف إلى المكتبــة فنقتني كتابا أو 
مجلة أو جريدة، ثم نضعها فوق سلة الطعام، ونعود إلى بيتنا، 
ونحن نفكر كيف وضع الله الرأس فوق البطن، ونشــعر بحاجة 
عقلنا ورأســنا إلى الغذاء كحاجة جسدنا للطعام، وإلاّ تحولنا 
إلى مجرد آلات هضمية يمكن استعبادها والتحكم فيها« )حوار 
مالك بن نبي مع تلاميذه بمدرسة تهذيب البنين والبنات بتبسة 
سنة 1936م، نقلا عن الأستاذ المرحوم العربي عثماني التبسي 
ت 2000م، في حوار أجريته معه بتبســة شــهر جوان ســنة 
1997م، إذْ درسهم الأستاذ مالك الرياضيات والفيزياء لعدة أيام 
فقط ثم اختلف مع مدير المدرســة الشيخ العربي التبسي ت 

1957م وغادرها إلى فرنسا(. 
ولا ننســى أن نتســاءل أيضا عن منافــع القــراءة الحضارية 
وعوائدهــا على الفرد والجماعة والكيــان، ونقول: هل الفوضى 
الصحيــة والغذائية الخطيرة والاضطرابــات المرضية والوبائية 
المذهلة التي نعيشها اليوم نتيجة للقراءة الصحية الواسعة 

والشــاملة، أم هي نتيجــة للجهل؟ وهل لو كنــا نملك ثقافة 
صحية وغذائية صحيحة ومتوازنة وشاملة كانت تنتشر فينا 
كل هذه الأمراض المزمنة كـ: الســكري وضغط الدم والسمنة 
المفرطة وتصلب الشرايين والفشل الكلوي..؟ أعتقد لا، لأن من 
يملك ثقافــة صحية دينية أم وضعية –وكلاهما يلتقيان- يعرف 
حقائق الأطعمة والأغذية والأزمنة ونحوها كالقناعة والكفاف 
والزهــد..، وغيرها من الأدب النبوي الشــريف في عالم الصحة 
والغذاء، وســيعرف أن السبب الحقيقي لهذه الفوضى الوبائية 
بســبب الجهل بالثقافة الصحية الدينيــة والوضعية اللازمة، 

التي تأتي من القراءة وروافدها.
كما نتســاءل أيضا: هل لو كنا نملك ثقافة نفسية متوازنة عن 
عالم النفس الإنســانية اللطيفة، وعــن عالم الروح والوجدان 
والمشاعر والأحاسيس، وعن مختلف الأسقام والعقد النفسية.. 
كنا نفضحُ أنفسنا من خلال ممارساتنا السلوكية اليومية التي 
تبُرز عقدنا النفســية للعيان؟ أعتقد لا، لأن من يملك ثقافة عن 
عالم النفس الإنســانية عموما، والمســلمة )المظلمة، المرينة، 
الكليلة، اللوامة، السوية، المطمئنة..( خصوصا، لاهتدى بإحدى 
المرجعيتــن )الدينية، الوضعية( إلى جملــة التكاليف والمحاذير 
والمأمورات والمنهيات والمستحبات والضروريات.. أو للعقد الكثيرة 

المسكونة في هذه النفس العجيبة، مصداقا لقول الناظم: 
                          وتزعُمُ أنك جرمُ صغير

                                  وفيك انطوى العالم الأكبر
وســيهتدي لا محالة إلى الطريق الســوي عــن طريق التعلم 

والقراءة والاطلاع وروافدهما وغيرهما من المهارات..
كما نتساءل أيضا: هل لو كنا نملك ثقافة دينية سوية عن طريق 
القراءة الواعيــة وروافدها المختلفة )الحلقات، الدروس، المحاضرات، 
المؤتمرات، الندوات، المساجد، الكتب والمكتبات، الأمسيات الأدبية 
والدينية، القنوات الفضائية، مواقع الشــبكات الإلكترونية..( 

كنا نقع في هذه الفوضى الدينية؟ أعتقد لا.
كما نتساءل أيضا: هل لو كنا نملك ثقافة سياسية وتعليمية 
وتربوية وتاريخية وأدبية وفنية وإعلامية و.. ســوية عن طريق 
القــراءة الواعيــة وروافدهــا المختلفة، هل كنــا نقع ضحية 
الفردانية والشــذوذ والتشــرذم والفوضى والدمار والاقتتال 
والحــرب الأهلية، ومَهْلكََةِ الهوى المتُبــع، وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه، والشــح المطاع، الذي أنبأنا به الصــادق المصدوق عليه 
الصلاة والســام؟ أعتقــد جازما، لا. لأن القــراءة هي العلاج 

الناجع لأمراض أمتنا المزمنة.  
وهل كنــا ننتظر أن يستشــرف لنا هذا الفيلســوف والمفكر 
الفرنســي »فولتير« قبل قرنــن ونصــف )1786م( يوما عمن 
ســيقودون الجنس البشــري مســتقبلا، فأجاب قائلا: »الذين 
يقرأون، والذين يعرفون كيف يقرأون؟«. أعتقد لا، لو كنا نســير 
علــى خطى الحبيب عليه الصلاة وأتم التســليم، الذي أمرنا بما 

أمره به ربه حين قال له ذات يوم في غار حراء: )اقرأ(.
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      تشــهد الدراسات الإنسانية تحولات متسارعة لها من التأثير 
الكثيــر على الوعي وعلى اللغة وعلــى الأفق المعرفي، ولذا يجد 
المتتبع لمســار المعرفة توظيف جهاز مفاهيمــي متميز باعتبار 
المصطلح آلية قراءة، من هذه المصطلحات مصطلح النص الذي 
كان سائدا في كتابات المســلمين، لكنه في الدراسات المعاصرة 
تغيــر الاهتمام به إلى أن غدا النص عِلمًا مســتقلا، وهذا بفعل 
التحول الذي عرفــه علم اللغة المقارن )الفيلولوجيا(. ليســت 
المســألة متوقفة عند هــذا الحد بل لما راحــت تناقش في ضوء 
هذا المصطلح ثنائيات: الدين/ العلــم، المقدس/المدنس، الكاتب/ 

القارئ... وما ارتبط بذلك من خطابات.
من هنــا يكون تنــاول مفهوم النــص من الناحيتــن اللغوية 
والاصطلاحية ثــم طرحه في الموروث الإســامي والدراســات 

المعاصرة أمراً يفرضه الواقع المعرفي.
أولا: النص في اللغة: 

النص لغــة كلمة تدل علــى معان متعـــددة، وتحصر المعاجم 
العربيــة الجذر الدلالي لكلمة النص في حقول دلالية خمســة، 
بتكاملهــا تحدد المفهوم النظري للنص، وهــي: الرفع، التحريك، 

التقصي، الوقف، المنتهى.
1- النــص بمعنى الرفع:  تــرد كلمة )النص( فــي اللغة العربية 
بمعنى الرفع حســيا كـــان أم معنويا؛ حســيا على النحو الذي 
يتعلق بحركة الأبـــدان والأعضاء بغرض أداء عمل ما، ومنه قول 
العــرب: نصت الظبية جيدها أي رفعتــه، والظبية ترفع عنقها 
لتتمكن من رؤية أكبر مسافة تتاح لها، ومنه أيضا قولهم: نصَّ 
الدابة ينصها؛ أي رفعها في الســير ومن هذا المعنى مشــتقات 
الكلمة مثــل كلمة منصّة، وهي المــكان المرتفع الذي يرفع من 
يقف عليه ويجعله بارزا ظاهرا، وتصبح رؤيته أمرا ســهلا متاحا 
كمنصة العروس؛ وهي المكان الذي تجلس عليه العروس كي ترى. 
ومنه أيضا كلمــة )النصّة( التي توظف للدلالة على هذا المعنى 
الحســي، إذ إنها تعني ما علا من شــعر الجبهة، ومن هذا المعنى 
أيضا »نصََصَ« وتعني رفع، ويقال نصصت الشــيء أي رفعته)1(. 
أما دلالة الكلمــة المعنوية فترد كلمة »نص« للدلالة على الرفع 
بمعنى الإســناد، كإسناد الكلام إلى قائله ورفعه إليه؛ أي نسبته 
ــا أي؛ رفعه، وفي القاموس  إليــه. فيقال: نصَّ الحديث ينصه نصًّ

المحيــط: »نصَّ الحديث إليه رفعه«)2(. والنــص بهذا المعنى إدراك 
النسبة بين الشيء ومصدره الأول، وورد في لسان العرب: »النصُّ 

الإسناد إلى الرئيس الأكبر«)3(.
2- النص بمعنى التحـريك: التحريك هو المعنى الثـاني الذي ترد به 
كلمة النص سـواءً بصيغتها المصدرية أم بمشتقـاتها. فكلمة 
»النص« في لسان العرب وردت بمعنى التحريك)4(. وتتضمن بهذا 
المعنى الســير الشديـــد، وهو ضرب من الحركة والتحريك ومنه 
. وبمعانيها الاشتقـــاقية  قول القائل: وتقطع الخرق بســير نصٍّ
أيضا تـــدل على المعنى نفســه؛ فمثلا كلمة »نصنص« تعني 
حـرّك، فيقـــال: نصنصت الشيء؛ أي حرّكتـه والنصنصة هي 
تحرك البعيــر إذا نهض)5(. ومنها أيضا كلمــة )النصيص( التي 
تعني الســير الشــديد والحث)6(. وفي القامــوس المحيط: »نص 

الشيء أي حرّكه«)7(.
3- النص بمعنى الوقف والتعيين: ترد كلمة )النص( للدلالة على 
داً للفظ ما  الوقــف والتعيين كأن يكون النص تعيينا لمعنى محدِّ
لا يتعداه، ولهـــذا يعرف اللفظ الأحــادي الدلالة بأنه »نص«)8( 
ومنه قول المســلمين: النص القرآنــي، والنص النبوي. واصطلاح 
علماء الشــريعة على هــذا وذاك مصطلح »النص الشــرعي« 
ووصف هــذه النصوص بأنها نصوص شــرعية تعيين لها حتى 
تتميز عــن غيرها من النصوص الأخرى، فتصبح دلالتها متوقفة 
على ما تلقاه المســلمون عن الشرع الإسلامي. وفي تاج العروس: 
»النص: التعيين على شيء مـا«)9(. وقد وظف العلماء المسلمون 
النص بهذا المعنى في مختلف العلوم الإسلامية كأصول الفقه، 

والتفسير، والفقه... وغيرها.
ففي مجال أصول الفقه يذكر الغزالي في المستصفى أن أشهر 
معانــي النص ما لا يتطرق إليه احتمــال أصلا لا عن قرب ولا عن 
بعد )10(. ونفي الاحتمال تحديـــد لمعنى محــدد وتعيين له دون 
ســواه. كما نجد في مجال التفســير: الزمخشري يوظف النص 
للدلالــة على المحكم فــي مقابل المتشــابه والاحتمالي، ووظف 
بنفــس المعنى في الخطاب الصوفي عند ابن عربي في الفتوحات 
المكية )11(. كما أن المعنى نفسه يستفاد من كلمة الوقف؛ فترد 
كلمة النص بهذا المعنى الذي يرادف التعيين ففي لسان العرب: 
»والنص التوقيف«)12(، ومنه كلمة الوقف في النظام الإسلامي، 

النَّـــــص الــدلالــة والتحولات
أ.د.  مرزوق العمري

كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة ـ الجزائر
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فالوقف يعني: تنــازل الرجل عن جزء من ممتلكاته وتعيينه لهذا 
المتنــازل عنه بأنه وقف في ســبيل الله، فحينمــا يكتب كتابه 
بخصــوص هذا الوقف يكون بذلك قد نص على أنه حبس ووقف 

في سبيل الله.
4 - النــص بمعنى المنتهى: وهو المعنى الرابــع الذي ترد به كلمة 
)النص( فــي اللغة العربية، إذ تعني كلمة النص غاية الشــيء 
وأقصاه، ففي لســان العرب: أصل النص أقصى الشيء وغايته، 

وفي اللسان أيضا: نص الأمر شدته)13( ومنه قول الشاعر:
               ولا يستوي عند نص الأمــــو

                                رباذل معروفه والبخيـــــل
وقد تمثل صاحب القاموس المحيط )النص( بهذه الدلالة فيما يروى 
عن الإمام علي رضي الله عنه: »إذا بلغ النســاء الحقاق أو الحقائق 
فالعصبة أولى« ويعلق شــارحا أي بلغن الغاية التي عقلن فيها 
على الحقاق وهو الخصام أو حـــوق فيهن فقال كل من الأولياء أنا 
أحـــق  أو استعارة من حقاق الإبل أي انتهى صغرهن )14(، وقيل: 
»نص الحقـــاق منتهى بلوغ العقـــل«)15(. من خلال هذا نجد أن 
كلمة النص ترد بمعنى المنتهى وغاية الشــيء ببلوغه مســتوى 

النضج والتمام. 
5- النــص بمعنى التقصي: وبهذا المعنــى وردت كلمة النص في 
لســان العرب، يقول ابن منظور: »نصّ الرجل إذا سأله عن شيء 
حتى يستقصي ما عنده )16( وهو معنى يوحي ويدل على الإلحاح 
في السؤال حتى يتســنى للسائل استقصاء ما يملكه المسؤول 
من المعلومات فيطلــع عليها. من خلال هــذه المعاني المتعددة 
لكلمة »النص« ندرك بأنها عرفت تطورا دلاليا في اللغة العربية 
يصنفها البعض على أساس دلالتها الحسية والمعنوية كما يلي :

- الدلالة الحسية.
- الانتقال من الحسي.

- الانتقال إلى المعنوي.
- الدخول إلى الاصطلاحي.

وإن كان هذا التصنيف لمراحل تطور دلالة )النص( قد أهمل بعض 
المعاني مثل دلالة الكلمة على الغاية والمنتهى وجعل من دلالتها 

على التوقيف اصطلاحية لا لغوية. 
لكــن الأمر الذي اســتفاده البحــث اللغوي المعاصــر هو دلالة 
المعاني السابقة على مسائل متعددة هي أدوات ومنافذ لدراسة 
 Michel( النص في صورته المعاصرة،  مثل دراســة ميشال فوكو
Foucault( القاضية بإثبـــات مكونات أركيولوجية للنص )17(. 
فمثلا دلالة النص على الرفع توحي بتجلية الدلالات والغوص في 
البنية العميقة؛ لأن الحفريات الفكرية تؤكد لنا بأن مســتويات 
النــص طبقات، كلمــا تم الحفر عن طبقاته تعــددت احتمالاته، 
وانفتحــت دلالاتـــه، وهذا ما يتيــح للقارئ الغــوص في بنيته 
العميقة. أما دلالـــة النص على التحريك فإنها توحي بالقراءة 
المحترفة التي تقتضي التأويل؛ لأن التأويل ســعي لتحديد الدلالة 
وهي أمــر صعب لأنه يتوقف على القــراءة، والقراءة قد لا تكون 

موفقة؛ لأن المعاني لا يمكن تحديدها بدلالة نهائية، لأن المســاءلة 
مستمرة، ومن ثم فالأمر يقتضي تحريكا مستمرا، خاصة إذا عرف 
أن العملية ليست نخبوية بل هي عامة وقد كان الجاحظ يقول: 
المعـاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 

والقروي)18(.
أما دلالة النص على التقصي فإنها توحي بمساءلة النص وكيفية 
النفـاذ إليه، ومن هذا المعنى تم استنباط النظرية التي تعلن موت 
الكاتب وميلاد القارئ، وهي رؤية تؤكد انفتاح الدلالة واستحالة 
تحديدها. ودلالة النص على التقصي تدل على  ذات العناصر التي 
يقوم عليها الكلام في جدليته الاتصالية بين المرســل والمتلقي 
كما يحددها نظام الخطاب الذي يقضي بوجود شــخصين على 
الأقل: مستجوِب ومستجوَب، فيصدر السؤال من الأول والإجابة 
من الثاني، ويتخذ الســؤال بعدا اســتفزازيا حتى يســتقصي 
السائل كل ما عند المســتجوَب، ولذلك فدلالة التقصي توحي 
بمســاءلة النص والاطلاع علــى مضمونه. ودلالــة النص على 
المنتهى توحي هي الأخرى بإمكـــانية بلوغ أقصى النص، وهكذا 
كـــانت هذه المعاني اللغوية مرجعيات للقراءة المعـاصرة، وعلى 
ضوء هذا التحول يمكن استنبـــاط المعاني الاصطلاحية لكلمة 

النص.

ثانيا: النص في الاصطلاح: 
ففي الاصطــاح وردت تعريفات عديدة للنص، وهي على كثرتها 
يمكن تصنيفها إلى صنفــن اثنين: أحدهما: النص في اصطلاح 
العلماء المسلمين، والثاني النص في اصطلاح الدراسات المعاصرة.

1ــ النص في اصطلاح العلماء المسلمين:
 أما النص في اصطلاح العلماء المسلمين فقد كانت له تعريفات 
متعددة تبعا لمجال البحث الذي فرض فيه تحديد التعريف؛ ولذلك 
كان أغلــب الاهتمام بهذا المعنى عند علمـــاء أصــول الفقه، 
فمثلا الإمام الشافعي يعرفه بأنه: »المستغنى فيه بالتنزيل عن 
التأويل«)19( وهو تعريف لا يصدق إلا على نص الوحي؛ لأن الوحي 
هو التنزيل الذي تضمن مسائل نصّ عليها وأبانها وأمر بها، مثل 
الفرائض المختلفة فإنها مســتوحاة مــن التنزيل، ولذلك حينما 
عرف الإمام الشــافعي النص جعله أول أنمــاط البيان ومن هذه 
الأنماط: »ما أبانه لخلقه نصــا مثل جمل فرائضه، في أن عليهم 
صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطــن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم 

كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا«)20(.
ويعرفه الجويني بقـــوله: »النص ما لا يتطرق إلى فحـواه إمكان 
التأويــل. ... كما قــال عنه أيضا: هو لفظ مقيــد لا يتطرق إليه 
تأويل«)21(. وهو تعريف يطابق فيه تعريف الإمام الشــافعي من 
حيث هو دال على النص القرآنــي، وهذا لا يعني عدم اعتبار غير 
ا؛ فالإمام الجويني يذكر أقسام النص بما يؤكد  النص القرآني نصًّ
تجاوز الاصطلاح ليشمل غير القرآن فيقول: »ينقسم إلى ما ثبت 
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أصله قطعا كنص الكتاب والخبر المســتفيض، وإلى ما لم يثبت 
أصله قطعا كالذي ينقله الآحــاد ولا مجال للتأويل في النوعين 
»)22(. ويفهــم من هــذا أن النص كان يطلق على مســتويات 
متعددة أولها النص القرآني ثم النصوص الشارحة سواءً ما كان 
يتعلق بالسنة النبوية كنص شارح أول، أو بالنص التراثي كنص 
شــارح ثان. ولعل هذا ما جعل بعض المعاصرين يعتبر النص دالاً 

على التنزيل والتأويل )23(. 
وعلى ضوء ذلك تم تقســيم النص الديني أقســاما حصرت في 
قسمين أساســيين: النص الأول وهو القرآن الكريم، والثاني وهو 
النص النبــوي. من جهة أخرى تجدر الإشــارة إلى مفاهيم أخرى 
يمكن أن تندرج ضَمن دلالــة النص مثل: الفقرة، الجملة، الكتاب. 
فكلها على علاقة بالنص. وقد كانت إشارات للعلماء المسلمين 
لبيــان طبيعة العلاقة بين هذه المفاهيــم الأربعة. فالجملة مثلا 
يعرفهــا الجرجاني بقولــه: »هي عبارة عن مركــب من كلمتين، 

أسندت إحداهما إلى الأخرى »)24(.
  والجملــة بهذا المعنــى ذي البعد اللغوي يمكــن أن تصدق على 
مســمى النص، وتصبح الجملة بالتالي في بعض مســتوياتها 
ــا. مثلا القاعــدة الأصولية المتعلقة بإزالــة الضرر، فإنها لا  نصًّ
تعد أن تكــون جملة من الناحية اللغوية يصــدق فيها تعريف 
الجرجاني، فقد صاغها علماء الشــريعة بقولهم: »الضرر يزال« 
وهي نص في إباحة إزالة  الضرر الذي يمكن أن يتعرض له المسلم. 
أما الفقــرة، فقد ورد في تعريفات الجرجاني أيضا بأنها: »اســم 
لــكل حُلي يصــاغ على هيئة فقـــار الظهر، ثم اســتعير هذا 
المعنى ليطلق على أجود بيت في القصيدة تشــبيها له بالحلي، 
ثم استعير لكل جملة مختارة من الكلام تشبيـــها لها بأجود 
بيت في قصيدة«)25(. فالفقـرة تتضمن أكثر من جملة، بل هي 
عدة جمل تشكل مضمونـا متكاملا، وقد استمدت الدلالة من 
شيء محسوس وهو الحلي المصاغ، ثم صارت تطلق على الكـلام 

المنظم في شكل نص متكامل.

2ــ النص في الدراسات المعاصرة:
 في الكتـــابات المعاصرة ما يتطابق مع هـــذا المعنى، فالنـص 
اشتقاقيا هو نسيـج )26(. وهو بهذا المعنى يتجاوز حدود الجملة 
بالمعنــى اللغوي. أما الكتــاب وهو دال، دلالة أوســع من الجملة 
والفقــرة، يطلق أيضا ويراد به النص، وقد أشــار ابن خلدون إلى 
ذلك في حديثه عن المنطق الأرســطي  حينما  قال: »تكلم فيه 
المتقدمــون أول مــا تكلموا به جملا جمــا ومفترقا ولم تهذب 
طرقه ولم تجمع مســائله حتى ظهر في يونان أرســطو فهذب 
مباحثه ورتب مســائله وفصوله، وجعلــه أول العلوم الحكمية 
وفاتحتها، ولذلك يســمى بالمعلم الأول وكتابه المخصوص بالمنطق 
يسمى )النص( )27(. وهكذا نجـد أن دلالــة )النص( تطورت إلى أن 
صارت تطلق على كتاب بأكمله، ومن هنا يذهب الحداثيون إلى أن 
البحث عن مفهوم النص في المجال الإسلامي ليس في الحقيقة إلا 

البحــث عن ماهية القرآن )28(، إذ صار ينعت بالنص، فيرتب على 
أنه النص الأول رغم أن المصطلح لا وجود له في القرآن الكريم. 

كما اعتبرت العملية - إطلاق كلمة )النص( على كتاب بأكمله – 
هي بدابة النقلة الدلالية من المعنى القديم إلى المعنى الحديث)29(.

 والمعنى الحديث هو الذي تجلى في الدراسات المعاصرة سواءً عند 
العرب أم عند الغربيين، أما عند العرب ففي إطار الأخذ بالنظريات 
الحديثــة وتطبيقها على التــراث العربي الإســامي بصفتها 
نظريات قامت على أســس علمية تضمنتها العلوم الإنسانية 
في صورتها المعاصرة مثل: اللسانيات والسيميائية... ولذلك نجد 
التعريفات المعاصرة للنص مستوحاة من هذه المعارف، فقد عرف 
بأنه: »سلســلة من العلامات المنتظمة في نســق من العلاقات 
تنتج معنى كليا يحمل رســالة وســواءً أكانــت تلك العلامات 
علامات باللغــة الطبيعية - الألفــاظ – أم كانت علامات بلغة 
أخـرى فإن انتظام العلامات في نسق يحمل رسالة يجعل منها 

نصّا«)30(.
وهــذا التعريف يوظفــه الخطــاب الحداثي العربــي لا على أنه 
خاص به بل لأنه شــائع في الخطاب الحداثي عند الغربيين بمعناه 
الإيتيمولوجي أولا، الذي يدل على أن النص معناه النســيج كما 
قال رولان بارث، ثم يحلل كلمة نص )Texte( ويؤكد أنـها من أصل 
لاتيني وتعني النسيج )Textus ( وفعلها )Texere( أي ينســـج 
ثانيا 31. وعلى أساس هذه المرجعية اللغوية، تأسست تعريفات 
لغوية عديــدة للنص عند الغربيــن منها تعريــف رولان بارث 
)Roland barthes( الذي عرفه بأنه : »الســطح الظاهري للنتاج 
الأدبي نسيج الكلمات المنظومة في التأليف، والمنسقة  بحيث 

تفرض شكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا«)32(. 
ويبــدو من خلال هــذا التعريف أنه ارتبط بمجــال الأدب أكثر من 
غيــره، ولذلك يذهب بعــض الباحثين إلــى أن الاهتمام بالنص 
 La théorie( كفضــاء معرفي أو ما عرف فيما بعد بنظرية النص
du Texte( إنما مرده التطور الذي عرفته اللسانيات الحديثة، التي 

كانت تجلياتها على أكثر من مستوى:
1- بحكــم اقترابها مــن المنطق عملت على إحــال معيار 

الصحة معيار الحقيقة. 
2- تخليص القول من حكم المضمون. 

3- اكتشــاف الثراء والرقة، وإلغاء الحشــويات المتضمنة في 
المقال بواسطة تقريب دالي سيميائي.

ثم قام فرديناند دي سوســير)Ferdinand de Saussure( بوضع 
علم العلامات، وهو المنعطف الذي جعل الاهتمام  بالنص يسعى 
في تحليل الخطاب إلى معرفة الوحـدات البنيوية للخطاب، ومن 
هنا تجلت الحاجة إلى مفهوم النص كوحدة استدلالية سطحية 
أو داخليــة، وبهذا يميز بــن النص والفقـــرة؛ لأن النص يمكن أن 
يطـابق جملـــة كما يمكن أن يطابق كتابا بأكمله )33(، وقد مر 
بيان ذلك في تحديد المعنــى اللغوي للنص. كما عرف النص بأنه 
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الكلمة التي تطلق على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة... 
وأنه أيضا: إنجاز فعلي للسان من طر ف محدد )34(.

إن هذين التعريفين خاصة التعريف الأول ينطلقان من استكشاف 
العناصر المؤثرة في النص والتي منها:

1- عملية التثبيت في حد ذاتها، فهي أمر مؤسس للنص.
2- التمييــز بين الــكلام والنص؛ وذلك بالاعتمــاد على فعل 
القراءة، ولهذا يقول بول ريكور: »مــا يتم تثبيته في الكتابة 
هو الخطــاب باعتباره نية تقصد إصدار قــول ما، وأن الكتابة 
هي تسجيل مباشــر لهذه النية القصدية، حتى ولو ابتدأت 
الكتابة تاريخيا وســيكوليجيا بتسجيل خطي لرموز الكلام 

وإشاراته »)35(.
3- الاســتقلالية المميــزة للقراءة هي التــي تجعلها تأخذ مكان 

الكلام، وبالتالي تطابق ولادة النص )36(.
ومن خلال تطابق الدلالتين: )النص( و) الخطاب( تأسست تعريفات 
أخرى على أســاس هذا التطابــق في الخطــاب الحداثي العربي 
المعاصر مثــل: تعريف علي حــرب الذي عرف فيــه النص بأنه: 
»خطاب تم الاعتراف به وتكريسه، إنه كلام أثبت جدارته واكتسب 
فرادته وأصبح أثرا يرجع إليه«)37(. وهو تعريف يلخص التعريفات 

الأخرى العربية منها والغربية.
هذه بعض التعريفات الواردة للنص بمعناه اللغوي أولا ثم بمعناه 
الاصطلاحي ثانيا عند المسلمين، وكذلك عند الغربيين، ومن خلال 
تتبــع دلالة المصطلح وقفنا على مســارها التحولي إلى أن غدا 
النص في الدراسات المعاصرة فضاء معرفيا يعرف بــ: علم النص 

كما يقول  بذلك الباحثون المعاصرون.
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وحتى نفهــم هذه الظاهــرة المرضية يجدر بنــا أن ندرك بعض 

الحقائق العلمية حول الجهاز البولي في جسم الإنسان، ووظائفه 

الحيوية التــي يحقق من خلالها أعظم الفوائد التي تخدم صحة 

أجسامنا، فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه.

Ureter  والحالبين  Kidney يتكــون الجهاز البولي مــن الكليتــن

والمثانة البوليــة Urinary  Bladder  والإحليــل Urethra. ولذاك 

الجهاز دوره الرئيس في تنقية دم الجســم من السموم، كما أن له 

دوراً مهماً في الحفاظ على توازن الماء والمعادن بشكل دقيق، يضمن 

استمرار نظام الجسم دونما خلل أو اضطراب.

 Renal يدخل الــدم الواصل إلــى الكلية عبر الشــريان الكلوي

artery محملاً بالســموم ونواتج عمليــات التمثيل الغذائي. ومن 

خلال عمليات فســيولوجية وكيميائية معقدة تتم تصفية هذا 

حصيات الجهاز البولي
 أسباب تكونها ووسائل معالجتها

د. حذيفة الخراط

المدينة المنورة
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تُعَدُّ ظاهرة تكون الحصيات في الكلى والمســالك البولية في جســم الإنســان إحدى أكثر مشــاكل 
ط العلم الحديث الأضواء على تلكم المشكلة، وكشف ستار الغموض  الجهاز البولي شيوعاً. وقد سلَّ
عن الأســباب التي تقود إلى تكون مثل هذه الحصيات. وباتت وســائل العلاج الحديثة - الدوائية منها 
والجراحيــة - ولله الحمد من الأمور المتاحة، فلم تعد بعدها هذه المشــكلة تؤرق البال كثيراً، كما كان 

الحال عليه قبل تطور الوسائل العلاجية تلك.
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الدم، من تلك الشــوائب التي سوف تتركز شيئاً فشيئاً، ومن ثم 
تنُقل عبر الحالبين الى المثانة البولية، لتتجمع هناك على شــكل 

سائل البول المعروف.
والمثانــة البولية مخــزن ذو قوام عضلي، يمكن لــه التمدد لحفظ 
ســائل البول، وحينها يتم إرسال إشــارات عصبية نحو الدماغ، 
ليقوم بتهيئة الجســم لإخراج ذلك البول، وتخليص الجســم من 
محتوياته من المواد الضارة. وهنا تحــدث حركات خاصة في جدار 
المثانــة، تقود إلى تقلُّصها، وبالتالي خروج البول عبر قناة الإحليل 

نحو خارج الجسم.
تتكون حصيات المسالك البولية - التي نحن بصدد الحديث عنها- 
في أي جزء من أجزاء الجهــاز البولي، وبمرور الوقت قد تتحرك تلك 
الحصيات من مكان لآخر، وتشير الدراسات إلى أنّ الكُلية هي أكثر 
الأجزاء عرضة لنشوء الحصيات البولية التي يشيع أن تتحرك من 

مكانها لتنقل فيما بعد نحو الحالب أو المثانة أو الإحليل.

أسباب تكون حصيات الكُلَى والمسالك البولية
تنبع أســباب تكون الحصيات البولية من مجموعتين رئيســتين، 
ونتاج ذلك في المحصلة ظهور حالــة مرضية ذات أعراض واضحة 

المعالم.
ووراء تكوُّن الحصيات البولية أســباب بيئية، وأخــرى نراها داخل 
جســم الإنســان. ومن أهم الأســباب المتعلقة بالبيئة المحيطة 
بالإنســان: عامل المناخ، إذ يؤدي الجو الحار إلى تنشيط آلية التعرق 

في الجسم، مما يفُقده كمية كبيرة من مائه، وهو الأمر الذي يقود 
ز الذي يعَُدّ أفضل وسط لتكوُّن الحصية. إلى تكوين البول المركَّ

كما لوحظ وجود علاقة وطيدة بين غذاء الإنســان وإصابة جهازه 
البولي بالحصيات، إذ أظهرت الدراسات أن الإكثار من تناول اللحوم 
يؤهل الجســم لتكوين حصيات المسالك البولية. ومن الملاحظات 
الغذائية الأخرى: أن المصابين بأعراض نقص فيتامين )أ( في غذائهم 

هم أكثر عرضة للإصابة بحصيات المسالك البولية.
ويقود عدم تناول الماء بشــكل كاف إلى إصابة الجسم بالحصيات، 
ويظهر هــذا جلياً في حالة حــدوث المجاعات، وعــدم توافر المياه 

الصالحة للشرب.
وثمة في المقابل أســباب أخرى ناتجة عن خلل أو مرض في جسم 
الإنسان، وتقود إلى إصابته بالحصيات البولية، وأهم تلك الأسباب 
هــو زيادة إفــراز بعض الأملاح فــي البول، وبالتالــي تتراكم فيه 
تدريجيــاً، ومع مرور الوقت تتكون الحصية. ومن هذه الأملاح: ملح 

الكالسيوم، ومن أهم أسباب زيادته في الجسم:
1- زيادة نشاط بعض غدد الجسم.

2- الإكثار مــن تناول الأغذية الغنية بالكالســيوم، مثل: الحليب 
ومشتقاته.

3- الإصابــة ببعض الأمراض، كســرطان العظام وداء الكســاح 
.Rickets

ومن الأملاح الأخرى: ملح الأكساليت  Oxalateوتؤدي زيادة إفرازه 
إلى تكون حصية الأكساليت، وهي أكثر الحصيات البولية شيوعاً، 
وتمتاز عن باقي الحصيات بقوام صلب، وشكل غير منتظم، مما يؤدي 

إلى ظهور أعراض مرضية باكرة لدى المصاب.
ومن أسباب زيادة ملح الأكســاليت في الجسم: الإكثار من تناول 
الأغذية الغنية به، كالطماطم والسبانخ والكاكاو. وتقود بعض 

الأدوية إلى ذات الأثر، ومثال ذلك: دواء Thiazide المدر للبول.
كمــا أن لزيادة حمــض اليوريك Uric acid في الجســم أثراً يعزز 
تكوين حصية اليوريك، ونتاج ذلك في العادة تكوُّن عدة حصيات، 

إلا أنها صغيرة الحجم وملساء.
ومن أسباب زيادة نسبة حمض اليوريك في الجسم: التناول المفرط 
للأغذية الغنية بالبروتينات كاللحوم، وإصابة الجسم ببعض أنواع 

السرطانات، كما أن لبعض الأدوية الأثر نفسه.
ومن أسباب نشوء حصيات الجهاز البولي أيضاً: إصابة هذا الجهاز 
بالالتهابات، وببعض الأمراض الولادية، إلا أنّ هذه الأســباب تبقى 

أقل  من سابقتها.

أعراض الإصابة بحصيات الكلى والمسالك البولية
يقود تكوّن الحصية في أحد أجزاء المسالك البولية إلى إعطاء صورة 
مرضية ذات ملامح مميزة. ويمكن تلخيص هذه الصورة بحدوث ألم، 
وظهور بعض قطرات من الدم في البول. وتختلف الملامح المرضية 
هذه من مريض لآخر، ويعتمد هــذا على حجم الحصية المتكونة، 
وعلى موقعها، فحصية الكلى قد تكون لا عَرضَية، أي أن وجودها 
في كلية حاملها لم يســبب أية مضاعفات مرضية، إلا أن كثيراً 
من المرضى يشــكون من ألم متقطع في منطقة الظهر، ويحدث 
على شــكل نوبات من المغص، تزداد حدة مــع تحرك المريض، كما 
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يشكو المريض ظهور بعض قطرات من الدم مصحوبة مع البول.
ومما يشــكوه مريض الحصية أيضاً: إصابتــه بالأعراض الناتجة عن 
انســداد مجرى البول، كعســر التبول الذي تصبح معه عملية 
التبول مؤلمــة، ويصحبها بذل جهد كبير في أثناء القيام بعملية 
إفراغ المثانة. كما يشكو المريض عدم إفراغ مثانته بشكل كامل، 
إذ يشعر بوجود بقايا من سائل البول في مثانته، ويتبع ذلك تعدد 
مرات التبول، وهو عرض شائع من أعراض إصابة الجسم بالحصيات.

كيف يتم تشخيص حصيات الكلى والمسالك البولية
يعتمد تشــخيص الإصابة بالحصيات على المعلومات التي يدُْلي 
بها المريض حول الأعراض التي يشــكوها. وقــد ذكرنا أن حدوث 
المغص، وظهور بعض الدم في البول، يعَُزِّز التفكير باحتمال تكون 

الحصية في الجهاز البولي.
ثم تأتي وسائل الفحص لتأكيد تشخيص الإصابة، ومن الوسائل 
المتبعة لخدمة هذا الغرض: فحص البول مجهرياً للتأكد من وجود 
كريات الدم الحمراء التي تدل على امتزاج الدم ببول المصاب. كما أن 
تصوير المريض باستخدام الأشعة يعَُدّ من أهم وسائل تشخيص 
المرض، وتظهر الحصية بوضوح في غالب الحالات، وقد يمكن التعرف 
من خلالها على نوع الحصاة، فحصية الأكساليت مثلاً تظهر في 
الصورة بقوام خشــن، وشكل غير منتظم، خلافاً لحصية حمض 

اليوريك ذات الحجم الصغير، والقوام المنتظم الناعم.
ومن وسائل التشخيص الأخرى المتبعة في هذا المجال: قياس نسبة 
الأملاح في الجســم، كقياس حمض اليوريــك، إذ نلاحظ ارتفاع 
نســبته في حالة تكون حصيات اليوريك، ومن الممكن اتباع نفس 

الإجراء في حالة الأملاح الأخرى.
كما قد يســاعد فحص المثانة عن طريق المنظار في كشف وجود 
الحصية فيها، وقد يكشف هذا الإجراء سببَ تكوُّن هذه الحصية، 

مثل وجود مرض ما في تلك المثانة.

علاج الإصابة بحصيات المسالك البولية
تهدف الخطوة الأولى من خطوات علاج حصيات المسالك البولية 
إلى تســكين الألم الشــديد الذي يشــكوه المريض، وينصح هنا 
المريــض بالخلود إلى الراحــة التامة في الســرير، ومن ثم يعُطى 
مســكنات للألم. ثم يتم في المرحلة التاليــة تحديد نوع العلاج 
الــذي تطلبه الحالة المرضية، فهناك حــالات يمكن علاجها دوائياً، 
وأخرى قد تستدعي تدخلاً جراحياً، ويعتمد تحديد ذلك وفقاً لحجم 
الحصية، فالحصيات الصغيرة يمكنها الخروج عبر الإحليل بشــكل 
ســلس، أما في حالة الحصيات الأكبر حجماً، فيتعذر لها الخروج، 

وهنا يجب التدخل جراحياً بغية إزالتها.
تعتمــد المعالجة غير الجراحيــة للحصيات البوليــة على إتاحة 
ه المريض  الفرصــة أمام الحصية للخروج من الجســم، وفيها يوجَّ
إلى تناول كميــات وفيرة من مياه الشــرب، بغية تحريك الحصية 
من مكانها بشــكل مســتمر، وبالتالي توجيهها نحو الأسفل، 
وفي هــذه الأثناء يتم إعطاء أدوية مضادة للتشــنج، تعمل على 
ارتخاء الحالبَين وتوسيعهما، مما يســاعد أيضاً في إزاحة الحصية 

من مكانها.

ومــن الضروري متابعــة تحرك الحصية من مكانها عبر الأشــعة 
بشكل مستمر، فإن ثبت ذلك تســتمر وسيلة المعالجة تلك، أما 
إذا اتضح أنّ الحصية ما تزال في مكانها دون حراك فإن الجراحة قد 

تصبح أمراً لا مفر منه.
ومــن دواعي الجراحة الأخــرى )بغض النظر عــن حجم الحصية(: 
ر معه إمكان انتظار  شــكوى المريض من الألم الشديد الذي يتعذَّ
نتيجــة العلاج الدوائي، كمــا أن الإصابة بالحصيــات المصحوبة 
بالتهابات المســالك البولية قد تســتدعي كذلك تدخلاً جراحياً، 
وأخيــراً فإن حدوث المضاعفات المذكورة ســابقاً يمنع اســتخدام 

العلاج الدوائي، ليحل محله العلاج الجراحي.
ومن وســائل معالجة الحصيات البولية دون تدخل جراحي: تفتيت 
الحصية باســتخدام الموجات، وهذه طريقة متطورة تحمي المريض 
من مخاطر العمل الجراحي، إلا أن بعض الحصيات لا يمكن معالجتها 
بهــذه الطريقة، والطبيب المعالج هو الذي يقرر ما إذا كانت حالة 

مريضه تستجيب لهذا النوع من المعالجة أم لا.
وهناك الكثير من وســائل الجراحة المســتخدمة لإزالة الحصية 
من الجهــاز البولي، وتختلف تلك الوســائل وفقــاً لحالة المريض 
العامة، ومكان الحصية وحجمها. ومن طرق الجراحة المستعملة: 
إزالة الحصية عبــر الجلد وهنا يتم إدخال بعــض الآلات الجراحية 
الدقيقة عبــر الجلد الخارجي المحيط بمنطقة الكلية المصابة، ويتم 
ســحب الحصيات الصغيرة نحو الخارج، أما الكبيرة منها فيمكن 

تكسيرها إلى أخرى أصغر يمكن لها الخروج مع سائل البول.
ومن الوسائل الجراحية الأخرى: استخدام منظار الحالب والكلية، 
وهنا يتم إدخال ما يعرف بالشــبكة، وهي آلة تســتعمل لقبض 

الحصية وإخراجها.
وفي بعض الحالات المتأخرة )ولا سيما إنْ أهمل التشخيص والعلاج 
الفــوري( تقوم الحصية بتدمير جســم الكلية، وتغدو بذلك هذه 
الكليــة عديمة الجدوى والفائدة، وهنا فإن العلاج المفضل هو إزالة 
هذه الكلية المريضــة. ويجب في حالات كهذه عمل فحص دقيق 
للكلية الأخرى للتأكد من ســامتها وقيامها بوظيفتها بشكل 

كامل قبل القيام بأي عمل جراحي.

الوقاية من تكون الحصيات البولية
من الشــائع بعد علاج الحصيات البولية تكرار الإصابة بحصيات 
جديــدة، ولذلك يترتب على المريض مراعاة بعض الأمور التي تقلل 

-بإذن الله- من احتمال تكرار هذه الإصابة.
والنصيحة الأولى في هذا المجال هي مراعاة شرب كميات وفيرة من 
مياه الشــرب، وتزيد أهمية ذلك خلال فصل الصيف الذي تنشط 
فيه آليات التعرق في الجسم، كما أن المرضى الذين يمتهنون مهناً 
تتطلب العمل في جو مشــمس هم أكثر حاجة من غيرهم إلى 

كميات الماء الوفيرة تلك.
ومن الأمور المهمة الأخــرى أن يقلل المريض قدر الإمكان من تناول 
الأغذية الغنيــة بالأملاح المكونــة للحصيات، وقــد ذكرنا تلك 
الأغذية ســابقاً، كما ينُصح المريض بمراجعة الطبيب فور شعوره 
بأعراض تكون الحصيات، ويسُــهم هذا في وقايته من مضاعفات 

تلك الحصيات، ويضمن تقديم العلاج بصورة أسرع.
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هذه رســالة كتبتها الكاتبــة والصحفيــة الأمريكية )جوانا 
فرانســيس( تخاطب بها المرأة المســلمة في لبنان وفلسطين، 

فماذا قالت هذه السيدة:
في الفترة ما بين الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وحرب الصهيونية 
على )الإرهاب(, صار العالم الإســامي محوراً للاهتمام في كل 
بيت في أمريكا. وقد شــاهدت بأم عيني المجــازر والموت, والدمار 
الذي حل بلبنان. وشاهدت أيضًا أشــياءَ أخَُر؛ شاهدت عزيمتكن 
وإصراركن الذي لم أملك معه إلا وأن أحني رأســي إكباراً وإجلالاً 
لقاماتكن الســامقة. تلك القامات التي تحمل كل منها  طفلاً، 
أو يتحلق حولها أطفال. لقد رأيت على الرغم من احتشــامكن، 
جمالاً  يشــع مخترقاً لباسكن الســاتر. إنه جمال أكيد وليس 

فقط مظهراً خارجياً.
إنني أيضاً أحس بشــعور غريب في داخلي. أحس بالغيرة والحزن 
والأسى من تلكم الممارسات البشــعة، ومن جرائم الحرب التي 
عاشــها الشــعب اللبناني الذي أصبح هدفاً لعدو مشترك؛ لا 
أملك إزاء صمودكن في مواجهته إلا أن أبدي إعجابي بما تتحلين 
به من قوة وجمال، ومن حشــمة. وأهم من ذلك كله ما تتمتعن 
به من ســعادة ظاهرة. من المستغرب أن تظهر لي تلك السعادة 
وأنتن ترزحن تحت وطأة القصف المستمر. يبدو أنكن أكثر سعادة 
منا نحن الغربيات، وســبب تلك الســعادة أنكن لا تزلن تعشن 
حياة النســاء الطبيعيات، الحياة الطبيعية التي عاشتها المرأة 
منذ بدء الخليقة؛ الحياة التي اعتــادت عليها المرأة الغربية حتى 
عام 1960م, عندما تعرضت للقصف من العدو نفســه. ولكن 
الفرق بــن القصفين أننا لــم نقصف بالذخائــر, وإنما قصفنا 

بالخداع والفساد الأخلاقي.

إغواء من خلال الإغراء
بدلاً من أن نقصف بمقاتلات )جيت(, أو الدبابات الأمريكية الصنع، 
قصفنا بمغريــات هوليود في الغرب. ويريدون قصفكن أنتن أيضاً 
بالأسلوب نفســه الذي قُصفنا به، بعد أن أجهزوا على البنيات 

التحتيــة بقصفهم لبلدانكن. لا أريــد أن يحدث لكن ما حدث 
لنا. فســوف تعانين الذل والإهانة تماماً كما نعاني نحن النساء 
في الغرب.  يمكن لكن تفادي ذلك النوع من القصف إذا أصغيتن 
بعناية إلى أولئك النســوة من بني جنسنا اللائي عانين إصابات 
خطيرة جراء التأثيرات الشــيطانية لرجال الغرب. إن أي شــيء 
ينتج في هوليود ما هو إلا جملة من الأكاذيب, وتشويه للحقائق, 
وزيف, وصــور عارية من الصحة لا تمت للقيــم بصلة. يصورون 
العلاقات الجنســية العابرة كنوع  من الترفيه غير المؤذي. إنهم 
يستهدفون النسيج الأخلاقي للمجتمعات بتصويب سمومهم 
عليها, رامين بذلــك تدمير قيم تلك المجتمعــات وأخلاقها، إني 

أتوسل إليكن ألا تتجرعن سمومهم تلك.
إنه لا يوجد ترياق مضاد إذا ما تجرعتنَّ تلك السموم. فقد تتعافين 
جزئياً ولكن سوف لن تعود عافيتكن إلى ما كانت عليه. الأفضل 
دائماً أن تتجنبن تناول السم بدلاً من أن تعالجن الأضرار الناجمة 
عنه. إنهم يحاولــون إغراءكن بأفلام الإثارة وأشــرطة الفيديو 
والموســيقى, راســمين زوراً وبهتانا لنا صورة نســاء أمريكيات 
ســعيدات وراضيات, وفخورات بلباســهن كالعاهرات، وقانعات 
بعدم الحق في تكوينهن للأســر. صدقننــي, إن أغلبنا لا يعرف 
الســعادة. والملايين منا يتناولن العلاج المضاد للاكتئاب, ويكرهن 
تلك الأعمال التي  يقمن بها, ويتوســلن فــي الليل إلى الرجال 
عون أنهم يحبوننا, ثم يتركوننا. إنهم يريدون أن يقتلوا  الذين  يدَّ
فيكن رغبتكن الطبيعية في تكوين الأســر, ويقنعونكن بإنجاب 
القليل مــن البنين. فهم يفعلــون ذلك لإقناعكن بــأن الزواج 
عبودية، وأن الأمومة لعنة، وأن الحشمة والعفة صارتا شيئاً من 
الماضي. يريدون لكُنَّ أن تفعلنْ كل ما يحط من قدركن، ولتفقدن 
إيمانكــن. فمثلهم كمثل الثعبان في إغوائه حواء بالتفاحة، فلا 

تقضمنها!

قيمة الذات
إني أراكــن أحجاراً كريمة، وذهبــاً خالصاً, بل لآلــئ  ذات قيمة 

رسالة من كاتبة مسيحية إلى النساء المسلمات
نقلها للعربية: حسن عديل

Crescent and the Cross المصدر: مجلة
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عظيمة، كما ذكر ذلك الإنجيل عن النســاء )إنجيل متي13: 45(. 
نعم كل النســاء لآلئ ذات قيمة عظيمــة، ولكن بعضنا تمت 
خدعته ليشــكك في قيمة عفافه. قال عيسى: »لا تعطي ما 
هو مقدس للكلاب، ولا تلقي باللآلئ أمام الخنازير، حتى لا تدوس 

عليها بأقدامها، فتعود عليك لتمزقك. )إنجيل متَّى 7: 6(.
إن لآلئنا لا تقدر بثمــن، ولكنهم يحاولون دائمــاً إقناعنا بأنها 
رخيصة. أرجــو فقط أن تثقن بما أقول لكــن: »ليس هنالك من 
يمكنه النظر في المــرآة فيرى الطهر والنقــاء، والبراءة واحترام 
النفس غيركن«. إن الأزياء التــي ينتجها مصمم الأزياء الغربي 
تأتي مفصلة بطريقة توحي لكُنَّ بأن أفضل ما تمتلكه المرأة  هو 
الجنس. ولكن ما تلبسن من أزياء وأنماط مختلفة من الحجاب لهو 
أكثر جاذبية في الواقع من أي زي غربي, لأنها تغطيك في ســتر 
وتظهر الاحترام والثقة بالنفس. ينبغي أن يحافظ على طبيعة 
المرأة الجنســية من العيون التي لا تســتحق, طالما أن الجنس هو 
هديتك للرجــل الذي يحبك ويحترمك بغية أن يتزوج بك. وطالما 
أن أزواجكــن يعاملونكن بشــهامة, فإنهم يســتحقون بذلك 
أفضل ما يمكن أن تمنحه الســيدة لزوجها. إن أزواجَنا في الغرب 
لا يبحثون عــن أي عفاف أو نقاء فينا. إنهــم لا يعرفون اللؤلؤة 
الثمينــة، فيختارون بدلا عن ذلك حجر الراين )وهو حجر أقل في 

قيمته  من الأحجار الكريمة(.
وما هــذا الاختيار إلا ليســهل عليه تركها أيضــاً! إن أقيم ما 
تمتلكنه هــو جمالكن الداخلي, هو براءتكن, هو الشــيء الذي 
يمكن أن تتميزن به عن الأخريات. ولكني لاحظت بعض المسلمات 
يتجاوزن الحد, ويحاولن ما وســعهن من جهد محاكاة النســاء 
الغربيات, حتى وإن لبسن الحجاب )يتدلى شيء من شعر الرأس(. 
لماذا يقلدن نساءً تأسفن سلفاً أو سيندمن بعد حين على شرف 
مضــاع؟ إنه لا يوجد ما يعوضهن عن تلك الخســارة. أنتن الماس 
الذي لا تشــوبه شــائبة. فلا تدعنهــم يخدعونكن لتصبحن 
كأحجــار )الراين( بدلاً من الأحجار الكريمــة، فإن كل ما ترين من 
صور في مجلات الأزياء وفي التلفاز بالغرب ما هو إلا خدعة. إنها 

حبائل الشيطان، وجواهر الحمقى.

قلب المرأة
سوف أطلعكن على بعض الأســرار، في حالة موافقتكن على 
معرفة تلك الأسرار. إن ممارسة الجنس قبل الزواج ليست بالشيء 
الحميد. فنحن نعطي أجسادنا للرجال الذين نقيم معهم علاقات 
جنسية، ظناً منا أن ذلك هو الطريق الذي يبادلوننا به حباً بحب 
ويطلبون به الزواج منا، كما نرى في المسلسلات التلفزيونية، من 
غير ضمان لحدوث الزواج فعــاً، ودون ضمان لتأكيد بقاء الرجال 
معنا، فأي متعة تلك! إنها مفارقة. إنها مجرد نشوة عابرة زائلة 
ســرعان ما يذُرفَ عقبها الدمع. وبحديثــي إليكن حديث المرأة 
للمرأة، أرى أنكن مدركات لذلك سلفاً. لأن المرأة وحدها هي التي 

تفهم ما يدور في رؤوس بنات جنسها.
إن مشــاعر النســاء في كل مكان واحدة. لا يهم إلى أي عنصر 
تنتمي, أو إلى أي دين أو وطــن. فقلب المرأة في أي مكان هو ذات 
القلب. إننا نحب، ونعرف الحب أكثر من أي شيءٍ آخر. إننا نطعم 
أســرنا, ونمنح الراحة والقوة للرجال الذيــن نحبهم، إلا أنه قد 
تم خداعنا نحن الأمريكيات على أن نرى أنفســنا أكثر ســعادة 
بخروجنا للعمــل, فتفقدنا بيوتنا ونفقدهــا, وخُدِعنا بأن نمنح 
الحب بحرية لكل من هب ودب. ليســت الحريــة هكذا ولا الحب. 
يمكن للمرأة أن تسلم جســدها وقلبها للحب, ولكن فقط في 
ملاذ الزوجية الآمن. فعليكن ألا تقبلن بأقل من ذلك؛ فلا شــيء 
يضاهي ذلك الانحلال الخلقي. إنكن سوف لن تعُجَبن بأنفسكن 
بذلك الانحلال، وسوف لن تعجبن بأنفسكن بعد ذلك السلوك، 

عندما تجدنهم ـ أي الرجال ـ قد هجروكن.

الإيثار أو ما يعرف بنكران الذات:  
الخطيئة لا تكســب شــيئاً. إن مرتكب الخطيئــة هو من يدفع 
الثمن. فهي خديعــة تنطلي على صاحبهــا. وعلى الرغم من 
اســتردادي لشــرفي )بالتوبة أو بغيرها(، فلا أجد له بديلاً يمحو 
العــار الأول. لقد غســلوا أدمغتنا نحن في الغــرب بقولهم إن 
المســلمات مضطهدات. ولكن الحقيقة هــي, أن المضطهدات 
هن نحن الغربيات. فقد اســتعبدتنا الأزيــاء لدرجة أنها حطت 
من شــخصياتنا, وأصبح الاحتفاء بالمظهر ومقاســات الأزياء 
وأوزان الأجسام وغيرها تسبب لنا كابوساً. نبحث عن الحب عند 
الرجال, وهم لا يرغبون في منحنا إياه. إننا نعلم علم اليقين أنه 

قد تم خداعنا.
 نحــن الغربيــات معجبات بســلوككن ولكن لا نبــوح بذلك، 
ونحســدكن على ما أنتن عليه في نفس الوقت, غير أن بعضنا 
لا يعترف بذلك. فضلاً، أرجو ألا تهزأن منا, أو يرســخ لديكن أننا 
معجبات بتلك الأشياء التي تحدث لنا. إنها ليست غلطتنا أصلاً. 
فمعظمنــا فاقدٌ لوالده الذي كان من الممكن أن يوفر له الحماية 
عند الطفولة؛ لأن أســرنا قد دمرت تماماً. تعرفن من الذي يقف 
نَّ  وراء تلك المؤامرة؟ إذن لا تســمحن بخداعكن! يا أخواتي. لا تمكِّ
أحداً من الوصول إليكن أبداً لاستغلالكن. حافظن على عفافكن 
وبراءتكن. نحن المســيحيات في حاجة لمعرفة ما يجب أن تكون 
عليه الحياة الحقيقية للنســاء. نريد مِنكُنَّ أن تصبحن لنا قدوة 
ومثالا؛ لأننا قد فقدنا كل شيء. حافظن على عفافكن. انتبهن! 
فإنه لا يمكن إعادة معجون الأســنان إلى الصباع الذي خرج منه. 

فلتحافظ كل واحدة منكنَّ على معجون أسنانها بعناية.
أرجــو أن تتلقــن تلك النصيحــة بالروح التــي قصدتها: روح 

الصداقة، والاحترام والإعجاب.
مع خالص حبي.

أختكم المسيحية: جونا فرانسيس

العدد: ٦٠٩ شوال  ١٤٣٨ هـ ـ  يوليو  ٢٠١٧ م 

No. 609 Shawwal 1438 H- July 2017 m



60

يحتل ســؤال الأخلاق حيزا كبيرا في وســائل الإعلام على اختلاف 
أنواعها ومشــاربها، وعادة ما يتداعى خاطر المرء وهو يتابع الإعلام 
إلى ما هو أخلاقي. لكن، ما المراد بالأخلاق؟ وهل الحديث عن مفهوم 
الأخلاق في نطاق العملية الإعلامية؛ أداءً واستقبالا، هو نفسه في 

المجالات الأخرى كالدين والثقافة والسياسة أم أنه غير ذلك؟
إن أول ما يتبادر إلى الذهــن عندما يلتقط لفظة الأخلاق، هو تلك 
الســلوكات التي تصدر من الإنســان، وغالبا ما تتراوح بين ثنائية 
الخير والشــر أو الحق والباطل. فيُنظر إلى الإنســان على أنه صالح 
إذا كانت سلوكاته جيدة ونافعة، وعلى أنه طالح إذا كانت أفعاله 
رديئة وفاســدة. ولعل هــذه الرؤية مســتمدة بالدرجة الأولى من 
المرجعية الدينية، حيث يؤدي الديــن دورا جوهريا في صياغة فهم 
الإنســان للوجود والمصير، وتوجيه أعمالــه إلى ما يخدم المجتمع أو 
الصالح العام. وكثيرا ما تســاهم ثقافة الإنســان في تطعيم ما 
هو ديني بأفكار وفلسفات محلية، وتلوينه بأعراف وعادات متوارثة. 
في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تداخل أكثر من عنصر في صياغة 
أخلاق الناس، كالديني والفلســفي والسياسي والثقافي وما إلى 
ذلك. فالإنسان يقترض من الثقافات والمجتمعات الأخرى الكثير من 
التقاليــد والأفكار، أو ما يطلق عليه المفكر أندري دروكيس الذخائر 

)1(.Religieuze repertoires  الدينية
غيــر أنه في إطار الإســام يظل المحدد الديني هو أســاس الأخلاق 
ومعيارها، وهــذا لا يعني إلغــاء الروافد الاجتماعيــة والثقافية 

الأخرى، ما لم تتعارض مع ثوابت العقيدة ومســلماتها. لقد طرح 
الفيلسوف عبد الرحمن طه في كتابه سؤال الأخلاق ثلاثة أسئلة 
عميقــة حول علاقة الدين بالأخلاق:)2( هــل الدين تابع للأخلاق، أم 
الأخلاق تابعــة للدين، أم أن كلا منهما مســتقل عن الآخر؟ وبعد 
دراســة ذلك في ضوء الفلسفة والفكر الغربي والإسلامي، خلص 
إلى موقف جديد مؤداه؛ »أن الدين والأخلاق شيء واحد، فلا دين بغير 

أخلاق ولا أخلاق بغير دين«.)3(
ولا ريب في أنه على أساس هذه المقاربة الدينية للأخلاق أو المقاربة 
الأخلاقية للدين يمكن أن نســتوعب مختلف الأنشطة الإنسانية، 
بما في ذلك السياسة والفكر والفن والإعلام وغيرها. حيث الأخلاق، 
علــى العموم، »هي معرفة مقاصد الحيــاة ومن ثم تحديد ما يجب 
القيــام به«.)4( وفي ضــوء هذا التحديد يمكن تفســير جانب من 
علاقة الأخلاق بالإعلام، وكذا موقع الأخــاق من التحولات الجذرية 
التي مســت وتمس بنية المجتمعات المعاصرة، بما في ذلك مؤسسة 
الأسرة، حيث لا يمكن غض الطرف عن دور الإعلام في ذلك. وهو في 
الحقيقة دور يترجح بين الإيجابية والسلبية، بين النفع والضرر، بين 
الخير والشــر... غير أن الإنسان عادة ما يجنح إلى إماطة اللثام عن 
الوجه الســلبي لوسائل الإعلام، وتقدير حجم الضرر الذي تلحقه 
بالمجتمع والإنســان، وهذا في الواقع تفسير أخلاقي محض، لكنه 
يكتفــي بالحكم على قيمة الإعلام في ميزان الخير والشــر، مغيبا 
مقاصد الإعلام وعلاج انحرافاته ومثالبه، وهو »ما يجب القيام به«. 

في الحاجة إلى »تخليق« الإعلام
بقلم: التجاني بولعوالي

باحث ومفكر إسلامي مقيم في بلجيكا
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إن الإعــام بات يخلف اليوم ضحايا كثيرين، بيد أن ذلك لا يعود إلى 
الإعلام في حد ذاته، بل إلى الكيفية التي يوُظف بها، سواء من قبل 
الأفراد أو المؤسســات. يقينا أن الإعلام الجديد أصبح يساهم اليوم، 
بشــكل خطير، في تحديد المواقف وتشــكيل العقليات وصناعة 
القرارات، لكن لا ينبغي أن نجهل أن الإنســان هو الذي صنع الإعلام، 
وليس العكس. لذلك فإنــه يملك إمكانية التحكم في هذه الآلية 
وتوجيههــا الوجهة التي تخدم مصالحــه ومقاصده في الحياة، إلا 
أن ذلك يقتضي جملة من الحوافــر والإمكانات الذاتية والأخلاقية، 
كالإرادة الحقيقية وحســن الاختيار والثقة فــي النفس وإمكانية 
اتخاذ القرار ونحو ذلك. وبغياب هذه القابلية النفســية للتغير أو 
التحسن، سوف ينقلب السحر لا محالة على صاحبه، كما ينقلب 

اليوم الإعلام على صانعه!
إن ثقافة العري التي صارت من خلالها »تعُولم« الفاحشة ويعمم 
الفســاد، ما هي إلا انعكاس لرغبة الإنســان الدفينــة في اللذة 
والتمتع، ومن ثم تقهقر الوازع الأخلاقي الذي ينظم سلوكات الفرد 
والجماعة. كما أن إدمان الأطفال لبعض وســائل الإعلام كالتلفاز 
والإنترنت، مرده إلى غياب رقابة الأســرة وتوجيهها للأبناء، فأصبح 
يشــكل لديهم الإعلام المرجعية الأخلاقية بــل والتربوية كذلك، 
إلى درجة أن الطفل أضحى يتلقــى تربيته من الإنترنت، الذي صار 
بمثابة الأم الثانية أو الأم البديل! على هذا الأساس، يبدو أن الإنسان 
المعاصر اختار عن طواعية هذا النمط من الحياة السهلة والمريحة، 

لكن بمجرد ما بدأت تطفو على الســطح مســاوئها الفادحة، راح 
يسخط على هذا الوضع، ويعلق مشاكله على مشجب الإعلام!

ثم إن المخرج من عنق الزجاجة التي يجد فيها الإنسان نفسه اليوم، 
لن يتأتى إلا بالعودة إلى الأخــاق، باعتبارها تبين له ما يجب عليه 
فعلــه، وما ينبغي الإقلاع عنه. وهذا لا يســري على الإعلام وحده، 
وإنما على مختلف مجــالات الحياة وتجاربها. وقد تنبه إلى هذا الأمر 
الكثير من الغربيين، الذين استنزفوا طاقاتهم في شتى المعتقدات 
والفلسفات، ومختلف الماديات والمتع، فاكتشفوا بعد رحلة طويلة 
من البحث أنه لا منقذ من الحيرة والضياع إلا ما هو روحي وأخلاقي، 
الذي لا وجود له إلا في الدين، وهذا ما يفســر الإقبال الملحوظ لدى 
العديد من الغربيين على دين الإســام، إما إيمانا به أو اســتلهاما 

لأخلاقه وروحانياته.
خلاصة القول، إن مسألة العودة إلى الأخلاق من شأنها أن تسهم 
في حل الكثير من الإشــكاليات المعاصرة، لا سيما المتعلقة بالمجال 
الإعلامــي، لأنه عن طريق المحدد الأخلاقي يعرف الإنســان ما له وما 
عليــه، ويفقه ما يسُــمح له فعله وما يحظر عليه. وتســتطيع 
الأســرة أن تؤدي دورا رياديا في هذا الإطــار، ليس عن طريق المتابعة 
الصارمة للأبناء، ووضع تصرفاتهم تحت مجهر المراقبة الدائمة، وإنما 
عن طريق التوعية المســتمرة والتوجيه الراشد والنصح السمح، 
وهكذا تسترجع الأسرة قيمتها الطبيعية التي فطرها الله تعالى 

عليها، وتؤدي أدوارها الحقيقية التي أنيطت بها.

الهوامش:
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دار الســام هي عاصمة تنزانيا ســابقاً، وكان اسمها القديم 
)مزيزيما(، وقد وصل الدين الإســامي إليها مع ســائر منطقة 
شرق إفريقيا في عهد الســاطين العثمانيين، وما زال أغلبية 
الســكان فيها يعتنقون الدين الإســامي، حيث بلغت نسبة 
المســلمين بمدينة دار الســام في الثمانينيات 90%. ومن أبرز 
المراكز الإسلامية فيها،  مركز الحرمين الإسلامي في دار السلام 
الذي تم إنشــاؤه بدعم من المملكة العربية السعودية والمجلس 

الإسلامي الأعلى في تنزانيا.
يعرض المتحف الوطنــي التنزاني في دار الســام آثاراً مهمة 
لتاريخ البشــرية والعهود الاســتعمارية التي سيطرت على 
البلاد، حيث تعد تنزانيا واحدة من أقدم المناطق المأهولة، وكانت 
تحت سيطرة القوى الاســتعمارية لقرون عدة، وكانت مسرحًا 

لصراعات تلك القوى المختلفة. 
تحول المتحف الذي أنشــأه المســتعمر البريطاني، هارولد ماك 
ميشال، عام 1934، إلى مركز لتقديم معلومات وافية عن تاريخ 

تنزانيا وفنونها. 
ويزخر المتحــف بكثير من المعروضات المثيــرة للاهتمام، والتي 
تعود لملايين الســنين، من ضمنها عظــام وبقايا كائنات حية 

عاشت في فترات زمنية مختلفة. 
كما يعــرض عدداً من الصــور الفوتوغرافية التــي التقطها 
مبشــرون، إضافة لخرائط تاريخية اســتخدمت خلال حملات 

التنصير )نشر المسيحية( في البلاد. 
المتحــف يضم أيضًا بــن جنباته موجودات تعــود للحقبتين 
الألمانيــة والبريطانيــة، إضافــة إلى معروضــات ترجع لفترة 

إعداد: أسامة بامعلم 

متحف

 »دار السلام«
 مركز إشعاع ثقافي يؤرخ لتاريخ تنزانيا
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الاستقلال. 
وعن تقسيمات المتحف من الداخل، قال المدير آتشليس بوفور 
إنه يتكون من 7 أقسام، مشيراً إلى أنه »يعد أول وأكبر متحف 

وطني في تنزانيا«.
وأضاف بوفور »المتحف يحتوي على قســم لحفظ الاكتشافات 
الأثرية التي تعكس التنوع الأحيائي في المنطقة، كذلك قسم 

خاص لحفظ آثار تنجانيقا )البر الرئيسي لتنزانيا( وزنجبار«. 
وذكر المتحدث أن »الجهود التي بذلها الرئيس التنزاني الســابق 
جاكايا كيكويتي عام 2011 نتج عنها تحويل المتحف إلى مركزٍ 

ثقافي يعتبر الأهم من نوعه في البلاد«. 
وحــول تاريخ البلاد، أضاف مدير المتحف أن »العرب المســلمين 
فتحوا تنزانيا في القرن السابع الميلادي، لتبدأ المنطقة باعتناق 
الإسلام، كما شهدت تلك الفترة أيضًا إنشاء العديد من المدن«.

ودولة المدينة هي دولة مستقلة أو ذاتية الحكم تقتصر سيادتها 
على مدينة. كان هذا الشــكل من الدول شائعا خلال العصور 

القديمة. 
وأشــار بوفور إلى أن »عدداً لا بأس به من الشــيرازيين الإيرانيين 
الذيــن ينتمون إلى المذهــب الجعفري )الشــيعي(، هاجروا مع 
العرب المســلمين إلى تنزانيا، حتى إنهم أنشــؤوا سلطنتهم 
الخاصة هناك، والتي امتدت في أواخر القرن الـ 12 على منطقة 
شاســعة ضمت الجزر الورديــة وزنجبار وجنوبـًـا وصلت حتى 

موزمبيق«. 
ونوه مدير المتحف إلى أن دول المدن الموجودة في المنطقة تمكنت 
من تحقيق ثراء اقتصادي بفضل إقامة علاقات تجارية مع السكان 
الأصليين في المناطق الداخلية، وتجارة العاج والنحاس وإيصالها 

إلى شبه الجزيرة العربية ومنها إلى مختلف مناطق العالم. 

الاحتلال البرتغالي دام 200 عام 
بــدأت مرحلة الاســتعمار البرتغالي فــي المنطقة مع وصول 
الرحالة الأوائل إلى ســاحل شــرق إفريقيا منــذ بداية القرن

 الـ 16 الميلادي. 
وتمكــن البرتغالون وبتشــجيع من المستكشــف البرتغالي، 
فاســكو دا جاما، من احتلال زنجبار والمدن الســاحلية، وكذلك 
تدمير جزء كبير من مســاجد المنطقة، وقتل المسلمين الذين 
حاولــوا التصدي للهيمنة البرتغالية، لتبدأ حقبة اســتعمار 
اســتهدفت المسلمين في ساحل شــرق إفريقيا، استمرت ما 

يقرب من قرنين. 
الدولة العثمانية أرسلت أسطولً بحرياً لدعم

 مسلمي المنطقة 
ووفقا للمصادر التاريخية، فقد أرسلت الدولة العثمانية بعد 

ثورة المسلمين ضد البرتغال أسطولً بحرياً، لكن الحملة فشلت 
في إنهاء الوجود البرتغالي بالمنطقة. 

ونجحــت البحرية التابعة لســلطنة عُمان، فــي أواخر القرن
الـ 17 الميلادي، من نجدة مســلمي المنطقــة، وتم تحريرهم من 

الوجود البرتغالي باستثناء موزمبيق. 
وفي نهاية القرن الـ 19، احتدم الصراع بين القوى الاستعمارية 
بريطانيا وألمانيا على بلدان شــرق إفريقيا، حيث تقاسمت كل 
من ألمانيا وبريطانيا المنطقــة في عام 1890، فكانت تنجانيقا 

من حصة ألمانيا، فيما أعطيت زنجبار والجزر الوردية لبريطانيا. 

ذبح مئات الآلاف من الناس 
خاضت شــعوب المنطقة نضالً مريراً ضد الاستعمار الألماني، 
الــذي لم يتوانَ عن إعدام وقتل المئات من أبناء المنطقة، خاصة 

بعد فشل تمرد للمسلمين بقيادة أبو شيري سالم الحارثي. 
ويقــدر المؤرخون عدد مــن قتلوا على يد القــوات الألمانية في 
مناطق باجامويو، وكيلوه، وماجي ماجي في تنزانيا، بنحو 300 

ألف شخص. 
ومطلع القرن الـ 20 ســيطرت بريطانيا علــى كامل المناطق 
التنزانية في تنجانيقــا وزنجبار، التــي تم إخلاؤها لصالح الأمم 

المتحدة عام 1947. 

نضال عسير للحصول على الاستقلال 
بدأت أول مقاومة جدية للدول الاســتعمارية عام 1920، وجرى 
تأســيس جمعية تنجانيقا الإفريقية عام 1929، وعام 1934 تم 

تأسيس جمعية تنجانيقا الإفريقية للمجتمع المسلم. 
بدأت الاضطرابات تعم مناطق واســعة من البلاد لتتحول إلى 

مقاومة مسلحة ضد بريطانيا. 
اعتبــرت الأمم المتحدة مؤســس الاتحاد الوطنــي الإفريقي في 
تنجانيقا جوليوس نيريري، الممثل القانوني للشــعب التنزاني 
في 9 ديسمبر 1962. حيث أعلن الأخير قيام جمهورية تنجانيقا 

منهيًا بذلك 43 عامًا من الاستعمار البريطاني.



 بدأت المواقع الإخبارية في منطقة غرب إفريقيا في الفترة 
الأخيرة تهتم بأخبار رابطة العالم الإســامي وتنشــرها 
وتواكــب حركــة أمينها العــام الجديد الشــيخ محمد 
العيســي، هذه المتابعة أثارت انتباه العديد من الإعلاميين 
المهتمين بمنظمات العمل الإســامي، فكتبوا إليَّ يسألون 
عن المنظمة، فكتبت هذه الســطور عساها تنقل للقارئ 
في المنطقــة صورة عن طود شــامخ في ســماء العمل 

الإسلامي.
إنها رابطة العالم الإسلامي؛ دوحة من ينابيع خير المملكة 
العربية السعودية وارفة الظلال، هي عطاء متنوع من خلال 
أعمال إغاثية إلى تعليمية، واجتماعية، وصحية، وتنموية، 

تمتد عبر العالم من خلال مكاتبها وممثليها في 95 دولة.
ولميلاد الرابطــة قصة كبيرة، ففي عــام 1962 تنادت دول 
العالم الإســامي إلــى اجتماع فــي المملكــة العربية 
السعودية.. وكان من أهم توصياته ضرورة الإيمان بقدسية 
الحرمين الشــريفين وتعظيم مكة المكرمة والأشهر الحرم 
وشــعائر الحج وأن أمن الحرمين أمر منوط بمن يلي أمرها من 
المســلمين .. وكانت من مخرجاته تشكيل هيئة إسلامية 
شــعبية عالمية أطلــق عليها: رابطة العالم الإســامي.  
ومنذ ذلك التاريخ بدأت تجليات العمل الإســامي الناضج 
بأبعاده السياسية والإنسانية والمعرفية ترتسم من خلال 
هذه الهيئة التي شــقت طريقها نحو الريادة وتولى قيادة 
العمل فيها رجال يصدق فيهم قوله تعالى: »رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليــه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا«، رجال كتبوا أسماءهم في سجل 
التاريخ، وشــهدت لهم ســاحات الدعوة وميادين العمل 
الإنســاني بأنهم كانوا دعاة إلى الله بالتي هي أحســن..  
فصــاروا رواد العصر في العمل الخيري مجســدين عالمية 
الإســام ورحمته... منفذين أمــر الله تعالى: »واعتصموا 
بحبل الله«.. متمثلين  قوله تعالى: »ومن أحســن قولا ممن 

دعا إلى الله وقال إني من المسلمين«.
وتتســارع أحــداث العالم الإســامي وتتنــوع، وتنتعش 
منظمات ويأفل نجم منظمات أخرى،  وقليل من الرجال ومن 

تلك الدول التي اســتطاعت مبادراتها وهيئاتها أن تصمد 
في وجه المتغيــرات والعواصف.. لكنهــا منظمة رابطة 
العالم الإســامي ظلت بعطائها المعرفي منظمة خيرية 
عالمية الأداء تتعاون لتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين 
في العالم.. ونشــر الثقافة الإســامية وترشيد الخطاب 
الديني ودرء الشــبهات والرد المناســب على كل الهفوات 
بحق المقدســات الإســامية، والتفاعل الحي والسريع مع 
مســتجدات الســاحة الإســامية عبر النصح والإرشاد 
وتبيان الموقف الســليم الجامع لكلمة العالم الإسلامي. 
وبذلك اســتطاعت الرابطة أن تكسب ثقة منظمات الأمم 

المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما.
تضــم رابطة العالم الإســامي فــي منظومتها: المجمع 
الفقهي الإسلامي، الهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ونصرته، الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن 
الكــريم، الهيئة العالمية للعلماء المســلمين، هيئة الإغاثة 

الإسلامية العالمية.. وغيرها.
واليوم وهي تشهد عهدا جديدا من العطاء وتوسيع الأدوار 
وحمل الأمانة في الدفاع عن ســماحة الإسلام وشمولية 
خطابة واستيعابه لكل أنماط العيش والحياة، يستلم الراية 
قبل شهور عدة، شخصية إســامية هو الشيخ الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيســي، فمنذ استلامه زمام أمر 
الرابطة طاف العالم شرقًا وغرباً موجها وناصحا ومقدما 
للآخر الصورة المشرقة المشــرفة للإسلام، ومنيرا بكلماته  
ومحاضراته دروب الهداية لكل من تاقت نفوسهم لمعرفة 
حقيقة الإسلام، مساهما بانفتاحه وسعة صدره وثقافته 
في توضيح الإشــكالات وتصحيح المفاهيم الخاطئة عبر 

منابر الدول الأوروبية والجامعات العالمية.
هذه الإشــراقة والديناميكية الجديدة التي تعرفها رابطة 
العالم الإســامي، أملتها الحاجة وأملاهــا الواقع.. فبات 
من المهم نفــض الغبار عن مكاتب في القارة الســمراء، 
كان للرابطة فيها رجال ســاهموا في تأسيسها وتمثيلها 
وتوصيــل خطابها وعطائهــا إلى أدغال وتخــوم إفريقيا، 

فبلغت الرسالة.

العالم اليوم يبقى بحاجة أكثر إلى رابطة العالم الإسلامي
كتب: محمد عبد الله فتى
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